
 

الجمهورية العربية السورية     
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي   

الجامعة الافتراضية السورية         
 برنامج ماجستير التأهيل والتخصّص في 

القانون الدولي الإنساني          
 
 

المباشرة في  دان الحماية للمدنيين أثناء المشاركة ـالضوابط القانونية لفق 
ة ـات القتاليـالعملي  

على بعض القضايا أمام المحاكم الدولية(ة )دراسة تطبيقي   
التأهيل والتخصّص في القانون الدولي الإنساني  دّم استكمالًا لمتطلّبات درجة ماجستيرـبحث قانوني مق  

Legal controls on the loss of protection for civilians during 

direct participation in combat operations (an applied study 

on some cases before international courts) 
 إعداد

العظيم زهير البكـــور  الطالب عبد  
Abd_al_azeem_225838 

 

 إشراف 
وزان ـالدكتور أحمد ط  

سّفيّالجامعةّالافتراضيةّالسوريةمدرّ   
م  2025هــ ـــــــ  1447  

F24الفصـــل 



 أ‌
 

 

ّّّ

ّ

ّ

الضوابط القانونية لفقدان الحماية للمدنيين أثناء المشاركة المباشرة في 
 العمليات القتالية 

 (دراسة تطبيقية على بعض القضايا أمام المحاكم الدولية)
 

 

Legal controls on the loss of protection for civilians during 

direct participation in combat operations (an applied study 

on some cases before international courts) 

 
 
ّّّ



 

 
 أ‌

 

  

 
 
 
 
 
 
 

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ ﴿ اللـــــــم سب
  هـــــــــ ﴾الَْْلْبَابِ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو 

 م ـــــــــــن الرحي ـــــالرحم
 

 
   9ية سورة الزُّمَـــر، ال                                                          

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 ب‌

 

  

 الإهــــــــداء
 

   زّنا الذي وصل إلى السماءـــعمودِ خيمةِ عِ  إلى ذي الحُسْن

 شقيقي العظيم حَسَن 
 "لَّم الدراسات المُتاحةـلي: "ادرس يا عبد العظيم حتّى ينتهي سُ  إلى القائل

 تاج رأسي، والدي 
 عيني  ن رأتهُ وأهمّ مَ  إلى روضةِ طفولتي وشبابي 

 مَسقَط قلبي، والدتي 
 الله الملكِ البارئ  ، تحرسُهُم عينُ ن يْ ـمأمونِ إلى الوبكلّ إيمان، 

 أشِقّــائـي 
 إلى خُبراءِ ما يجب أن يكون، أساتذة القانون 

 في رحلة دراستي الافتراضيّــة  المدرّسين
 ومضموناً ــرّ الْمانة العلمية شكلًا  إلى موصل هذا البحث إلى بَ 

 الدكتـــور أحمـــد طـــوزان
 إلى أيقونات ذكرياتي التي لم تَعُد افتراضيّة 

 أصدقاء وزملاء دراستي في هذه المرحلة
 إلى أرض الحرف الْول، يُهدى كُلّ ما يكتُبه بَشَر 

 ســـــوريــة العزيـــــزة 
 ة ــالمربوطاء ــزاّي والتــن والــإلى العظماء أهل البقاء بين الغي

 وعموم المحروسة فلـــسطيــــن 
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Abstract 
 Armed conflicts throughout history have carried with them increasing difficulties. 

International humanitarian law accompanies them with its rules. There are many phenomena 

accompanying armed conflicts, which complicate the interpretation of this law's dealings with 

them. With the extension of fighting to residential communities, civilians have become both 

influential and affected by armed conflicts, and the phenomenon of direct civilian participation 

in hostilities has emerged as a behavior that has sparked significant legal controversy, which 

our research is now part of it. 

The research focuses on the absolute right of civilians to enjoy protection from the effects of 

hostilities and addresses questions that undermine the principle of distinction in international 

humanitarian law. 

We read in the research about what international humanitarian law states regarding the 

protection of civilians from direct attacks, the conditions under which they lose this protection 

and are targeted without legal accountability, the limits of this loss, and its consequences for 

them. This includes defining them and distinguishing them from combatants, through an 

overview of the historical timeline for codifying their protection and the evolution of their legal 

status, and taking a detailed look at the nature, limits, and description of the act that deprives 

them of the right to legal protection from combat targeting. We analyze what has been presented 

in a number of cases before international courts on this matter, alongside reading between the 

lines of international jurisprudence and attempting to infer the other side of the international 

judicial description of the studied cases, aiming to reach a panoramic understanding of what 

international courts have stated. 

 

Keywords: fighters, civilians, direct participation in hostilities, indirect participation in 

hostilities, revolving door theory. 
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 ملخّــص البحـــث 
متعاظمة.ّفيواكبهاّالقانونّالدوليّالإنسانيّّتسيرّالنزاعاتّالمسل حةّعبرّالتاريخ،ّحاملةًّمعهاّصعوباتّ

 بقواعده.ّوتكثرّالظواهرّالمصاحبةّللنزاعاتّالمسلحة،ّمم اّيصع بّتفسيرّتعاملّهذاّالقانونّمعهاّ.

ومعّامتدادّالقتالّإلىّالتجم عاتّالسكنية،ّصارّالمدني ونّمؤثرينّومتأثرينّمنّجر اءّالنزاعاتّالمسلحة،ّّ
كسلوكّأثارّجدلًاّقانونياًّكبيراًّينضم ّإليهّّ المشاركةّالمباشرةّللمدنيينّفيّالأعمالّالعدائية وبرزتّظاهرة

 الآنّبحثناّ.

  

ّالمدنيينّغيرّالمُطلقّبالتمت عّبالحمايةّمنّآثارّالأعمالّالعدائية،ّويتطر قّإلىّ يرك زّالبحثّعلىّحق 
 تساؤلاتّتُعك رّمبدأّالتمييزّفيّالقانونّالدوليّالإنسانيّ.

نقرأّفيّالبحثّماّجاءّبهّالقانونّالدوليّالإنسانيّبشأنّحمايةّالمدنيينّمنّالهجماتّالمباشرة،ّوضوابطّّ
بهمّّّفقدهمّهذهّالحمايةّواستهدافهمّدونّمساءلةّقانونية،ّوحدودّهذاّالفقدّومترت باتهّعليهم.ّوذلكّبالتعريف

ّبهّمركزهمّالقانوني،ّ وتمييزهمّعنّالمقاتلين،ّعبرّالتعريجّعلىّالتسلسلّالزمنيّلتقنينّحمايتهمّوماّمر 
وإلقاءّنظرةّتشريحيةّعلىّطبيعةّوحدودّوتوصيفّالفعلّالذيّيُفقِدهمّحقّالحمايةّالقانونيةّمنّّ

 الاستهدافّالقتاليّ.
ونحللّماّوردّفيّعددّمنّالقضاياّالمنظورةّأمامّالمحاكمّالدوليةّبهذاّالشأن،ّمعّقراءةّماّبينّسطورّ
القضاءّالدوليّومحاولةّاستنتاجّالوجهّالآخرّللتوصيفّالقضائيّالدوليّللحالاتّالمدروسة،ّبغرضّّ

 الوصولّإلىّفهمّبانوراميّلماّقالهّالقضاءّالدولي.
  

:ّالمقاتلون،ّالمدني ون،ّالمشاركةّالمباشرةّفيّالأعمالّالعدائية،ّالمشاركةّغيرّالمباشرةّّالكلمات المفتاحيّـــة
الدو ارّ.فيّالأعمالّالعدائية،ّنظري ةّالبابّ  
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 قدّمــة الم
ّّوقتّكانّمعروفاًّبــّ"مبادئّالشرفّوالفروسية"ّّبمجر دّأنّانبرىّالقانونّالدوليّالإنسانيّفيّقديمّزمانه

للحربّبوصفهاّأشنعّتصرفّبشري،ّوأخذّواضعوّهذاّالقانونّعلىّعاتقهمّالتخفيفّمنّّّقواعدهليتصدىّب
ويلاتهاّوفظائعها،ّوإلباسهاّثوبّالإنسانيةّماّأمكن،ّصارتّالتحدياتّتتوالىّأمامّعر ابيّهذاّالقانون،ّّ

ّيتبينواّمواضعّالعبءّالأكبرّلقتالّالبشرّضدّالبشرّمنّأ ّحقبةّزمنيةّأن  جلّإنقاذّّوباتّعليهمّفيّكل 
ّالأثرّالأكبرّللحربّ لّثبتّخلالهاّأن  مَنّوماّيمكنّإنقاذه.ّوقدّبرزتّالحربّالعالميةّالثانيةّكنقطةّتحو 
واقعّعلىّالمدنيين،ّفرت بّذلكّعلىّواضعيّالقانونّالدوليّالإنسانيّأنّيبحثواّفيّالفلسفاتّالقديمةّوماّّ

ّبهّالعُرفّليُرضواّالضميرّالعام.ّفغدتّمُفردات تقنينّالنزاعاتّالمسل حةّتعَر فّالمقاتلينّوتفرضّّّاستقر 
عّدائرةّمفهومّالمقاتلّاتساقاًّمعّماّات سمتّبهّالنزاعاتّالمسل حةّعلىّّ تمييزهمّعنّسواهم،ّثم ّصارتّتوس 
أرضّالواقع.ّإلىّأنّجاءتّمرحلةٌّحف زّفيهاّسلوكّالمدنيينّحيالّالنزاعاتّالمسل حةّالمُعاصرةّشُر احّهذاّ

ّمنّالهجماتّّالنظامّالق ّمحمي  انونيّلتفسيرّماّينبغيّفعلهّمنّالناحيةّالقانونيةّحيالّشخصّمدني 
ّهذاّالسلوكّالمُسَم ىّ ّأن  المباشرة،ّانخرطّبملءّإرادتهّفيّالنزاعّالمسل حّمُسانداًّأحدّأطرافه.ّوالحق 

بحث،ّفيّمحاولةّالمشاركةّالمباشرةّللمدنيينّفيّالأعمالّالعدائيةّهوّذاتهّالذيّحف زّأدواتّهذاّال
للوصولّإلىّفهمّكاملّلماّآلّإليهّالمشهدّالقانونيّعلىّمستوىّتحديدّفئاتّالأشخاصّالمتمت عينّأصلًاّّ

ّالمشاركةّفيّالأعمالّالعدائية،ّوبالتاليّتحديدّفئاتّالأشخاصّالآخرينّالذينّلاّعلاقةّلهمّبها،ّّ بحق 
فهّسلوكّالأشخاصّالمدنيينّإنّهمّقررواّّوصولًاّإلىّفهمّمقاصدّالقانونّالدوليّالإنسانيّفيّتوصي

الانخراطّفيّالأعمالّالعدائيةّلمساندةّأحدّأطرافّنزاعّمسل ح.ّنحاولّفيّهذاّالبحثّإذاًّأنّنتبي نّنقطةّّ
بدايةّالسلوكّالمذكورّونقطةّنهايته،ّوماّيُمكنّالاستنادّإليهّفيّتوصيفه،ّوعلىّماذاّهوّمُتوق ف.ّفضلًاّ

ّفيّالحمايةّالقانونية،ّالذيّكانّالشخصّالمدنيّمتمت عاًّبهّقبلّانخراطهّّعنّمحاولةّمعرفةّمصيرّالّ حق 
ّفيّالحمايةّالقانونيةّمنّالهجماتّّ بالأعمالّالعدائية،ّبُغيةّالإجابةّعنّتساؤلاتّمتعل قةّبفقدانّالحق 

الشخصّّّالمباشرة،ّوهلّمنّرجوعّعنّهذاّالفقدانّإنّحصلّوتحق ق.ّثمّنُحَل لُّبعدّذلكّاحتمالاتّمقاضاة
المدنيّالذيّشاركّبالأعمالّالعدائيةّمحل ياًّودولياً،ّوندرسّماّقالهّقُضاةّمحاكمّجنائي ةّدوليةّذاتّّ

اختصاص،ّفيّوصفّفعلّالمشاركةّالمُباشرةّبالأعمالّالعدائيةّوعواقبهّالقانونيةّوماّيترت بّعلىّفاعلهّّ
ّكّ.اّوذاوعلىّخصمّفاعله،ّلجهةّتحديدّماّيجوزّوماّلاّيجوزّبالنسبةّلهذّ

ّ

ّ



 

 
2 

 

  

 مشكلــة البحــث
ــؤولياتّغيرهم،ّوأخذهمّعلىّعاتقهمّمهامّّ ــخاصّالمدني ينّبمســــ ــطلاعّالأشــــ ــكلةّالبحثّمنّاضــــ ــأّمشــــ تنشــــ
مرتبطـةّعلىّنحوّوثيقّبـالنزاعـاتّالمســــــــــــــلحـة،ّوتفرضّنفســــــــــــــهـاّبفعـلّاختلالّظرفيّفيّالمركزّالقـانونيّّ

ّ.للشخصّالمدنيّعندماّيشاركّفيّالأعمالّالعدائية
 إشكاليّــة البحـــث

ــانيّّ ــكلة،ّفحواهّهلّغط تّقواعدّالقانونّالدوليّالإنســـــــ ــؤالّمتول دّعنّالمشـــــــ ــكاليةّالبحثّســـــــ يبرزّفيّإشـــــــ
ّللمدنيّعلىّنحوّشـــاملّّ المســـاحةّالفاصـــلةّببنّالوظيفةّالقتاليةّالأصـــليةّللمقاتل،ّوبينّدورّقتاليّمســـتجد 

ّكافٍ؟
 تســاؤلات البحــث

منّشأنهّأنّيُفقدّالشخصّالمدنيّحقهّفيّالحمايةّالقانونيةّمنّالاستهدافّّالذيّسلوكالّماّهو .1
ّ؟ّكيفّيتم ّتشخيصّوقوعهالقتالي؟ّوّ

هلّيمكنّلشخصّمدنيّفقدّحق هّفيّالحمايةّالقانونيةّمنّالاستهدافّالقتاليّأنّيستعيدّهذاّ .2
ّالحق؟

ماّهيّالعواقبّالقانونيةّالمُترتَبةّعلىّمشاركةّشخصّمدنيّمباشرةّوفعلياًّفيّالأعمالّالعدائيةّّ .3
 علىّالمستويينّالمحليّوالدولي؟ّ

 هدف البحـــث
ّأهم ّماّيهدفّإليهّالبحثّهو القانونّالدوليّالإنسانيّحمائياًّّّقواعدّّالوصولّلفهمّكاملّلكيفيةّتصديّلعل 

خصائصّسلوكّالمدنيينّفيّهذهّالحالةّّّّتبيانّّخلالّمنّ،لمسألةّمشاركةّالمدنيينّفيّالأعمالّالعدائية
ّّوتمييزهّعنّسواهّمنّالسلوكيات.

 أهمّيّــة البحـــث 
معالجةّالقانونّالدوليّالإنسانيّتغي راًّظرفي اًّيطالّّتسليطهّالضوءّعلىّّمنّالنظريةّتنبعّأهمي ــةّالبحثّ

ّّكماّتكمنّأهم يتهّالتطبيقيةّفيّاستحقاقّالمدنيينّالحمايةّمنّالهجماتّالمباشرةّخلالّالأعمالّالعدائية.
ّّ.أثناءّسيرّالأعمالّالعدائيةّبعدّحدّأقانونيّإلىّيّدقيقّوّتمهيدّالطريقّنحوّاستهدافّقتال
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 منهــج البحــث 
صّعلىّأساسهاّّاعتمادّالمنهجّالوصفيّلتوصيفّالمعاييرّالتيّتُشَخّ يفرضّهذاّالبحثّعلىّالباحثّ

مشاركةّالمدنيينّالمباشرةّوالفعليةّفيّالأعمالّالعدائية،ّوالتحليليّلتحليلّماّقالهّالقضاءّالدوليّعنّّ
ّعواقبّهذاّالسلوكّ.
 مُخطّط البحـــث

زّفرصّالقارئّبفهمّّ محتوىّالبحثّوتدر جّأفكاره،ّتم ّتقسيمّالبحثّخدمةّللتسلسلّالمنطقيّالسليمّالذيّيُعز 
ّمنهمبحثينّإلى ّاّمطلبانّعلىّالنحوّالمبي نّفيّماّيلي:م،ّيتفر عّعنّكل 
 المبحث الْول: التنظيم القانوني للاستهداف القتالي للأشخاص أثناء العمليات العدائية (1

 المسلّحةالوضع القانوني للأشخاص أثناء النزاعات المطلب الْول:  ▪
 المشاركة المباشرة للمدنيين في العمليات العدائيةالمطلب الثاني:  ▪

 من وجهة نظر الاجتهاد القضائي الدولي  المبحث الثاني: المشاركة المباشرة (2

 وصف فعل المشاركة المباشرة وشرح نطاقه الزمانيالمطلب الْول:   ▪
 بوقوع الفعل والمعاقبة عليه  القضائي الدولي ـتّ ـالبالمطلب الثاني:   ▪
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 المبحث الْول 
 التنظيم القانوني للاستهداف القتالي للأشخاص أثناء العمليات العدائية 

ّــّتطبيقاًّلمبدأّالتمييزّفيّهذاّالبحثّــّمنّتحديدّدقيقّلمفهومّ"المقاتل فيّالنزاعاتّالمسلحة،ّّ"لاّبد 
ّّينبينّمقاتلّّوتبيانّالوضعّالقانونيّلهمّالدوليةّمنهاّوغيرّذاتّالطابعّالدولي،ّبغيةّتصنيفّالأشخاصّ

مّالاستهدافّالقتاليّأثناءّسيرّالأعمالّّالتيّتنظّ ّي،ّمنّأجلّفهمّقواعدّالقانونّالدوليّالإنسانّينومدنيّ 
له.ّومعّالتحديدّالدقيقّلمفهومّ"المقاتل"ّوتسميةّفئاتّّالعدائية .ّففيّالبدايةّنُجْمِلّمفهومّ"المقاتل"،ّثمّنفص 

الأشخاصّالمشمولةّبه،ّسيسهلّاستنتاجّفئةّالأشخاصّالمدنيينّبمجر دّإعمالّالتناسبّالعكسيّعلىّّ
ّيردّتفصيلهّلاحقاًّ.النحوّالذيّس

ّ

 الوضع القانوني للأشخاص أثناء النزاعات المسلّحة  المطلب الْول:
رّإغفالّالقانونّالدوليّالإنسانيّتقنينّشأنّبهذهّالأهميةّعلىّنحوّّ يصعبّــّمنّحيثّالمبدأّــّتصو 

دقيق.ّأم اّكيفي ةّتقنينهّإي اه،ّفمعتمِدةّتماماًّعلىّمبدأّالتمييزّبينّالمقاتلينّمنّجهة،ّوالمدنيينّمنّجهةّّ
وأك د:ّّصّعلىّالتمييزّبينهاّعُرفاًّثانية.ّوبالفعل،ّبادرّهذاّالقانونّإلىّتصنيفّفئاتّالأشخاصّوالن

أطرافّالنزاعّفيّجميعّالأوقاتّبينّالمدنيينّوالمقاتلين.ّوتوجهّالهجماتّإلىّالمقاتلينّفحسب،ّولاّّّز“يمي
ّاتفاقياتهّلمّتخلُّبالطبعّمنّنصّعلىّهذاّالنحوّولنفسّالغاية،ّّ.1ّيجوزّأنّتوجهّإلىّالمدنيينّ" كماّأن 

للقول:ّتعملّأطرافّالنزاعّعلىّالتمييزّبينّالسكانّالمدنيينّوالمقاتلينّ...1977ّّفعمدّتعاهدياًّعامّّ
.ّوهناّنلاحظّتكريسّأهم يةّمبدأّالتمييزّبين2ّّمينّاحترامّوحمايةّالسكانّالمدنيينّ..."أوذلكّمنّأجلّت

رتّ الوثيقةّالدوليةّذاتهاّــّشأنهاّشأنّالعرفّالدوليّـــّالحاجةّإلىّالتمييزّحينّّالمدنيينّوالمقاتلين.ّوقدّبر 
ّ.3أوردت:ّ"لاّيجوزّأنّيكونّالسكانّالمدنيونّبوصفهمّهذاّوكذاّالأشخاصّالمدنيونّمحلًاّللهجوم"

 
جونّماريّهنكرتسّولويزّدوزوالد،ّالقانونّالدوليّالإنسانيّالعرفي،ّالمجلدّالأول:ّالقواعد،ّمنشوراتّاللجنةّالدوليةّّ 1

ّّ.3(،ّص1،ّالقاعدةّ)2007للصليبّالأحمر،ّالقاهرة،ّ
2ّّالبروتوكولّالأولّالإضافيّالملحقّباتفاقياتّجنيفّالمعقودةّفي12ّّآب1949ّّّّوالمتعلقّبحمايةّضحاياّالمنازعاتّ

.48،ّالمادة1977ّّالمسلحةّالدولية،ّ   
والمتعلقّبحمايةّضحاياّالمنازعات1949ّّّآب12ّّّالبرتوكولّالأولّالإضافيّالملحقّباتفاقياتّجنيفّالمعقودةّفيّّ 3

ّ(ّ.2)52المسلحةّالدولية،ّ)المرجعّالسابق(،ّالمادةّ
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ّالتمييزّيُبعدّخطرّ"الهجوم"ّعنّالشخصّالمدني،ّأم اّالهجومّفمعر فّفيّهذهّالاتفاقيةّّ فالتبريرّهوّأن 
ّ.4مّ"علىّالنحوّالآتي:ّ"ّتعنيّ)الهجمات(ّأعمالّالعنفّالهجوميةّوالدفاعيةّضدّالخصّ

ّّ باستعراضّالمُستنداتّالقانونيةّالسابقة،ّيرتكزّبحثناّعلىّأرضي ةّصلبةّيمكنّالانطلاقّمنهاّللقولّإن 
ّعلىّحتمي ةّ التمييزّبينهماّفيّالاستهدافّالقانونّالدوليّالإنسانيّيتعاملّمعّفئتينّمنّالأشخاصّوينص 

القتالي.ّوهماّفئةّ"المقاتلين"ّوفئةّ"المدنيين".ّوقدّخضعتّالفئةّالأولىّلتغييراتّفيّشمولي تها،ّفرضتهاّّ
ّالسنين.ّلذا،ّنستعرضّفيّهذاّالمبحثّالتسلسلّالتاريخيّالذيّ مستجد اتّالنزاعاتّالمسل حةّعلىّمر 

إليهّفيّأيامناّهذهّوعلىّمَنّاستقر ت،ّبغيةّتسهيلّإعمالّمفهومّّمر تّبهّفئةّ"المقاتلين"،ّلنرىّماّوصلتّ
المخالفةّوالتناسبّالعكسيّبينهاّوبينّسواهاّفيّماّبعد.ّونقصدّبالمخالفةّأن هّبالعمومّكلّشخصّيخالفّّ

ّ)المقاتلّمنّحيثّالوضعّالقانونيّيكونّمدني اًّ مفهومّالمخالفةّفيّّ،ّوهناّنفتحّقوسينّلنضعّبينهماّأن 
وهدفهاّتوسيعّنطاقّّّولاّيد عيّبحثناّتحقيقّاختراقّأوّاكتشافّلدىّإيرادهاّ،ّالمدنيّمسألةّبديهيةّتعريفّ

ّاتساعّدائرةّالمتمت عينّّأثناءّسيرّالأعمالّالعدائية(ّالحمايةّللمدنيين .ّفيماّنقصدّبالتناسبّالعكسيّأن 
ّفيّدائرةّالأشخاصّالمدني ينّ.ّاًّبوضعّ"مقاتل"،ّسيستتبعّبالضرورةّتضي ق

ّ
 النزاعات المسلحة  ل أثناءالْول: التعريف بمفهوم المقات فرعال

المقـاتلونّعمومـاًّهمّأفرادّالقواتّالمقـاتلـةّالتـابعـةّللـدولّالمتحـاربـة،ّفيصــــــــــــــح ّمنّحيـثّالمبـدأّأنّنقولّعنّّ
ــتثنيّّ ــلحّ)دولي(ّأنهمّمقاتلون،ّعلىّأنّنسـ ــلحةّالتابعينّلطرفّمنخرطّفيّنزاعّمسـ جميعّأفرادّالقواتّالمسـ

نسـانية.ّوهذاّبالرغمّمنّوجودّحَمَلةّأفرادّالخدماتّالطبيةّوالدينية،ّالذينّتقتصـرّمهامهمّعلىّالوظائفّالإ
ّ.5سلاحّآخرينّلاّيُعتبرونّمقاتلينّبالمعنىّالقانونيّللكلمة

 : مفهوم المقاتل في النزاع المسلح الدوليأولاً 
ّالاســـتنادّفيّالتعريفّبمفهومّ"مقاتل"ّّيتبي نّعندّالإمعانّبالنصـــوصّالتعاهديةّللقانونّّ الدوليّالإنســـانيّأن 

كانّعلىّفكرةّالتمت عّبوضــــــعّأســــــيرّحربّعلىّالنحوّالذيّأوردتهّالمادةّالرابعةّمنّاتفاقيةّجنيفّبشــــــأنّّ
فمنّيتمت عّبوضـعّأسـيرّحربّفيّحالّوقوعهّبيدّالعدو،ّيتمت عّبوضـع1949،6ّّّّّمعاملةّأسـرىّالحربّلعام

 
ّ(ّ.1ّ)49البرتوكولّالأولّالإضافي،ّ)المرجعّالسابق(،ّالمادةّّ 4
ّّ.79ـ78ّّ،ّص2016نيلزّميلتسر،ّالقانونّالدوليّالإنسانيّــّمقدمةّشاملة،ّمنشوراتّاللجنةّالدوليةّللصليبّالأحمر،ّ 5
تّالمادةّالرابعةّمنّاتفاقيةّجنيفّالثالثةّلعامّّ 6 ّأسرىّالحربّبالمعنىّالمقصودّفيّهذهّالاتفاقيةّهم1949ّّّنص  علىّأن 

الأشخاصّالذينّينتمونّإلىّإحدىّالفئاتّالأولىّوالثانيةّوالثالثةّوالسادسة،ّمم نّسيتمّذكرهمّفيّبحثناّلاحقاً،ّعندماّّ
ّيقعونّفيّقبضةّالعدوّ.
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ــّلمّيكنّبهذهّ ــــ ــــ ـّـ ــّعلىّمرّسنينّالقانونّالدوليّالإنساني ــــ ّالأمرّــ "مقاتل"ّبالمعنىّالقانونيّللكلمة.ّغيرّأن 
البســاطة،ّفقدّتتالتّالمعاهداتّالدوليةّحاملةّمعهاّتغييراتّتطالّالمشــمولينّبوصــفّ"المقاتل"،ّمنّلائحةّّ

يّاعتبرتّأفرادّالقواتّالمســــــلحةّ)باســــــتثناءّّالت1907ّّقوانينّوأعرافّالحربّالبريةّالملحقةّباتفاقيةّلاهايّّ
ــافتّإليهمّفئةّجعلتّمنّلائحةّلاهايّهذهّ غيرّالمقاتلينّكأفرادّالخدماتّالطبيةّوالدينية(ّمقاتلين،ّوأضـــــــــــ
مرجعيةّتأخذّعنهاّالمعاهداتّالدوليةّالتاليةّمنّهذهّالناحية،ّوهمّأفرادّالميليشياتّوالمتطوعونّإلىّجانبّّ

مية،ّالذينّيســــــتوفونّأربعةّشــــــروطّتراكميةّهيّ)أنّيقودهمّشــــــخصّمســــــؤولّعنّّالقواتّالمســــــلحةّالنظا
ــارةّمميزةّيمكنّالتعرفّإليهاّعنّبعد،ّوأنّيحملواّالســـــــــــلاحّعلناً،ّوأنّيقومواّ ــيه،ّوأنّيحملواّشـــــــــ مرؤوســـــــــ

ماّّبعملياتّوفقاًّلقوانينّالحربّوأعرافها(.ّولقدّتنب هّواضـــــــعوّاللائحةّإلىّفئاتّأخرىّمنّالمقاتلين،ّكأفرادّ
ــعبية ــارّيُعرفّبالهب ةّالشـ ــاني،7ّّصـ ّمعاهدةّمنّمعاهداتّالقانونّالدوليّالإنسـ ّكل  ــعناّأنّنلاحظّأن  .ّوبوسـ

ــافةّأفرادّحركاتّالمقاومةّّ ــافتّإليهاّجديداً.ّلنكونّفيّهذاّالإطارّأمامّإضــــــ عتّدائرةّالمقاتلينّوأضــــــ ــ  وســــــ
ــالثــةّلعــامّّ ،ّوحركــاتّالتحررّالوطنيّفيّمواجهــة1949ّالشــــــــــــــعبيــةّكمقــاتلينّفيّنصّاتفــاقيــةّجنيفّالث

ــت ــافيّالملحقّباتفاقياتّجنيفّالأربع،ّّالاســـــــ ــريةّفيّنصّالبروتوكولّالأولّالإضـــــــ عمارّوالأنظمةّالعنصـــــــ
.ّولنّتبدوّالتعديلاتّوالإضــــــــافاتّعلىّفئةّالمقاتلينّمُربكةّلدارســــــــيّالقانونّالدولي1977ّّ8ّّوالمُبرمّعامّّ

ــمينهّفيّالإنســــــــــانيّولاّللمعنيينّبتطبيقّأحكامه،ّإذاّأخذناّفيّ ــرطّمارتنز"ّالذيّجرىّتضــــــــ الاعتبارّ"شــــــــ
ــةّباحترامّقوانينّوأعرافّالحربّالبرية،ّوالمُبرمةّعامّّ 1899ّّديباجةّاتفاقيةّلاهايّالثانيةّالخاصـــــــــ .ّوينص 

ّبهاّّ هذاّالشـرطّعلىّأن ه:ّ"يظلّالمدنيونّوالمقاتلونّتحتّحمايةّوسـلطانّمبادئّالقانونّالدوليّكماّاسـتقر 
بينّالإشــــــكاليةّالتيّيعالجهاّّّالصــــــلةّّوقدّلاّتظهرّ.9ّّانيةّوماّيُمليهّالضــــــميرّالعام"العُرفّومبادئّالإنســــــ

ّالفراغاتّالحمائيةّفيّالقانونّالدوليّالإنســـانيّّالبحثّوبينّهذاّالشـــرط ــد  ،ّغيرّأن ناّنوردهّلأن هّدائماًّماّيسـ
ّّ،ّوهوّبذلكّيخدمّـــّفيّحقيقةّالأمرــــــّجوهرّبحثناّوهدفهّالمنشود.بوجهّعام

ــّإلىّحوصلةّالفئاتّالتيّيتمتّ  ــــ ــــ ــّوبعدّالتسلسلّالزمنيّالمذكورّــ ــــ ــــ ـّـ أفرادهاّبوضعّ"مقاتل"ّفيّّّعنصلّالآن
أفرادّالقواتّالمسلحةّالنظاميةّباستثناءّأفرادّالخدماتّّأوّلهــــــا10ّكافةّالوثائقّالدوليةّعلىّنحوّشاملّفنجدّ

 
الهب اتّالجماعيةّفيّلائحةّلاهايّيعكسّممارساتّالقرنّالتاسعّعشر،ّوبالذاتّالحربّالفرنسيةّالألمانيةّعامّّذكرّّ إنّ 7ّ

،ّفيّحينّأن هّلمّيبقَّــّتقريباًّــّتجسيدّفيّالواقعّالحاليّلمثلّهذهّالهب اتّعلىّالنحوّالذيّكانّسائداًّفيّالقرن1870ّّ
ّالتاسعّعشرّ.

  8 أحمدّطوزان،ّقانونّالنزاعاتّالمسلحة،ّمنشوراتّالجامعةّالافتراضيةّالسورية،ّدمشق،2022ّ،ّص60.ّّ  
.7ّّ،ّص2014ّالقانونّالدوليّالإنسانيّ)إجاباتّعلىّأسئلتك(،ّكُتَيِ بّمنّمنشوراتّاللجنةّالدوليةّللصليبّالأحمر،ّ 9

ّ"مارتنز"ّهوّ"ّفيودورّفيودوروفيتشّمارتنز"ّالمندوبّالروسيّإلىّمؤتمراتّلاهايّللسلامّفيّالعامّّ ّّ.1899علماًّأن 
  10  أحمدّطوزان،ّقانونّالنزاعاتّالمسلحة،ّ)مرجعّسابق(،ّص61ّوماّيليها.‌
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ّمـاّيتطل بـهّّ الطبيـةّوالـدينيـة،ّوالـذينّيت خـذونّمنّالعمـلّالقتـاليّوغيرّالقتـاليّحرفـةّلهمّمتفرغينّلأدائـه،ّبكـل 
ــــــّفيّتياكلّومؤسساتّالقواتّالمسلحةّالتابعةّللدولة.ّ ــــــّبطبيعةّالحالّــ ذلكّمنّتنظيمّوانضباطّوانضواءّــ

ــةو ـــــــــــ اتّّوّالميليشـــياتّوالوحداتّالمتطوعةّالملحقةّبالقواتّالمســـلحةّالنظامية،ّوهذهّعبارةّعنّقّالثانيـــــــــ
عســكريةّيتم ّتشــكيلهاّمنّفئاتّمنّالمدنيينّالذينّيتمّاســتدعاؤهمّوفقاًّلقانونّأوّنظامّمحدد،ّلدعمّالجيشّّ

ّمعناهاّالعربيّهذاّمُستقىّمنّكلمةّ"ّّىالطارئة.ّعلالنظاميّفيّالحالاتّّ .11ّّ"ّباللغةّالإنكليزيةMilitiaّأن 
ــــــــةو أفرادّالميليشياتّوالوحداتّالمتطوعةّإلىّجانبّالقواتّالمسلحةّالنظامية،ّوهذهّالمرةّلاّيكونّّّالثالثــــ

هؤلاءّمنّداخلّالجســــمّالرســــميّللقواتّالمســــلحةّالنظامية،ّبلّيدعمونّالمجهودّالحربيّلهذهّالقواتّدونّ
ــكريةّ ــروطّالخدمةّالعسـ ــواّمنّالذينّتنطبقّعليهمّشـ ــلّليسـ فيّبلادهم،ّفيكونونّّإدماجهمّفيهاّلأنهمّبالأصـ

ــتوفواّ ــبيلّتمت عّهؤلاءّبوضــــعّ"مقاتل"ّمنّأنّيســ ّفيّســ ــلحةّالنظامية.ّولاّبد  بمثابةّقواتّرديفةّللقواتّالمســ
تّعليهاّلائحةّقوانينّوأعرافّالحربّالبريةّالملحقةّباتفاقيةّلاهايّّ سالفة1907ّّّّالشروطّالأربعةّالتيّنص 

اّّ كـاتّالمقـاومـةّالمنظ مـةّالتيّتنتميّلـدولـةّوقعّكـامـلّإقليمهـاّأوّجزءّمنـهّّفهيّحرّّّالرابعـةالـذكرّأعلاه.ّأمـ 
ـّـ،ّوقدّتمّالاعترافّلأفرادّهذهّالفئةّبوضعّ"مقاتلتحتّالاحتلالّالأجنبي ـّـّّّ" فيّاتفاقيةّجنيفّّمثلماّأسلفنا

حركاتّالتحررّالوطنيّالتيّتناضــلّضــدّالاســتعمارّّفرادّ،ّكماّاعتُرفّبالوضــعّعينهّلأ1949الثالثةّلعامّّ
عامّّّوالأنظمةّالعنصـــــــــرية،ّفيّأحكامّالبروتوكولّالأولّالإضـــــــــافيّالملحقّباتفاقياتّجنيفّالأربعّوالمُبرَم

أم اّّ.ذاتهاّّلنّيتمت عّالمصـنفونّضـمنّالفئةّالرابعةّبوضـعّ"مقاتل"ّإلاّإذاّاسـتوفواّالشـروطّالأربعة.ّو1977ّ
يكونّّّّأحداثّالحربّالعالميةّالثانية،ّوكيفّلاّّ،ّفهوّوليدّمنّهذهّالفئاتّّالخامســــةالفئةّّّّاســــــمّوتوصــــــيف

ــلطةّلاّتعترفّّّّذهّالفئةوهّّكذلك ــلحةّالنظاميةّالذينّيعلنونّولاءهمّلحكومةّأوّســـ متمث لةّبأفرادّالقواتّالمســـ
ــّّبهاّالدولةّالمعادية،ّفقدّكتبتّالحربّالعالميةّالثانية ــــ ـّـ ــّبالفعل ــــ ــــ قصةّهذهّالفئةّعندماّأسرتّألمانياّبعدّّّــ

أفراداًّمنّ"قواتّفرنســـــــــاّالحرة"ّالتيّتدينّبالولاءّلحكومة1940ّّّاحتلالهاّكاملّالأراضـــــــــيّالفرنســـــــــيةّعامّّ
ّهؤلاءّالأســـــرىّهمّّ لةّمنّجانبّالجنرالّالفرنســـــيّديغول.ّوآلّالأمرّإلىّاعترافّألمانيّبأن  المنفىّالمشـــــك 

ــاّالحرةّفيّحالّمعاملتهمّبالمثلّّأســـــرىّحربّمنّأجلّأنّيتمتعّال جنودّالألمانّالذينّتأســـــرهمّقواتّفرنســـ
منّفئاتّالمقاتلين،ّوهيّفئةّالمشاركينّفيّتب ةّّّالسادســةبوضعّأسرىّحربّكذلك.ّوتبقىّبعدّذلكّالفئةّ
انّأراضّغيرّمحتلة،ّحملوا1907ّو1899ّّشـــعبية،ّوالتيّتضـــم نتهاّاتفاقياتّلاهايّعامَيّّ ،ّوأفرادهاّســـك 

السـلاحّمنّتلقاءّأنفسـهمّمعّاقترابّالعدوّلمقاومةّالقواتّالغازيةّدونّأنّيتوفرّلهمّالوقتّلتشـكيلّوحداتّ
 

11Militia: A body of men not belonging to a regular army, but trained as soldiers to serve only 
in their country if it is attacked or in times when there is violence and disorder in towns, 
cities, etc. (Longman dictionary of contemporary English – New edition – Longman Group 
limited, (1987). 
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مسـلحةّنظامية.ّوبالطبعّيقعّعلىّهؤلاءّواجبّاحترامّقوانينّالحربّوعاداتهاّوحملّالسـلاحّعلناًّمنّأجلّ
التمت عّبوضـــــعّ"مقاتل"،ّعلىّأنّيســـــقطّعنهمّهذاّالتصـــــنيفّبانتهاءّماّهمّفيهّمنّتب ةّشـــــعبيةّإماّبفشــــلّّ

ّوقوعّالا حتلالّيضــــــــــــــعنـاّأمـامّنظـامّقـانونيّّالغزوّالـذيّتـداعواّلمقـاومتـه،ّأوّبوقوعّالاحتلالّفعلًا،ّذلـكّأن 
 مغايرّلسناّهناّللبحثّفيه.

 : مفهوم المقاتل في النزاع المسلح غير ذي الطابع الدوليثانياً 

علىّنحوّمغايرّلماّهوّالحالّبالنســـــبةّللنزاعاتّالمســـــلحةّالدولية،ّينشـــــبّالنزاعّالمســـــلحّغيرّذيّالطابعّّ
النزاعّمنّجهة،ّوبينّجماعةّمســـــــــلحةّمنظمةّّالدوليّتقليدياًّبينّالقواتّالمســـــــــلحةّالتابعةّلدولةّطرفّفيّ

ــائعّأنّيـدورّنزاعّكهـذاّبينّجمـاعتينّمســــــــــــــلحتينّّ غيرّحكوميـةِّالتبعيـةّمنّجهـةّثـانيـة،ّكمـاّأن ـهّمنّالشــــــــــــ
مّالقانونّالدوليّالإنســــــــــــــانيّنفســــــــــــــهّمانعاًّلهذهّالنزاعات،ّبلّمخففاًّلآثارهاّّ منظمتينّأوّأكثر،ّوهناّلاّيقد 

ّ. 12وأهوالها
بالنسبةّللتمت عّبوضعّمقاتل،ّيت فقّتوصيفّالوضعّالقانونيّللمقاتلّوإسباغّهذهّالصفةّعلىّالشخصّ 

بشكلّعابرّلتكييفّالنزاعّالمسلحّوغيرّمتوق فّعليهّفيّماّيتعلقّبالقواتّالمسلحةّالنظاميةّالتابعةّّ
للدول،ّوكذلكّبالوحداتّالمتطوعةّالأخرىّوالميليشياتّالتيّتقاتلّتحتّلواءّالقواتّالمسلحةّالنظامية.ّّ

ّ.فيّحينّيبرزّالتباينّوالتدر جّالتاريخيّبالنسبةّلتمتعّأفرادّالجماعاتّالمسلحةّالمنظمةّبوضعّمقاتل  
كسابقهاّمنّأنواعّالنزاعاتّالمسلحة،ّحكمّالتدر جّالزمنيّفيّتقنينّالنزاعاتّالمسلحةّغيرّذاتّالطابعّّوّ 

الدوليّمسألةّالاعترافّبوضعّمقاتلّبالنسبةّلأفرادّالجماعاتّالمسلحةّالمنظمةّ)إنّتم ّالاعترافّأصلًا(ّ
بدءاًّبماّكانّيُسم ىّ“الاعترافّبالمحاربين"ّالذيّسرىّبالتزامنّمعّالحربّالأهليةّالإسبانيةّفيّالعقدّّ

الرابعّمنّالقرنّالعشرين13ّ.ّمروراًّبالمادةّالثالثةّالمشتركةّمنّاتفاقياتّجنيفّالأربعّلّعام1949ّّالتيّّ
اكتفتّمنّأجلّالاعترافّبوضعّمقاتلّلأفرادّهذهّالجماعاتّباشتراطّتحقيقّدرجةّمنّشدةّالعنفّفيّّ

العملياتّالتيّتخوضهاّالجماعةّالمسلحةّالمنخرطةّفيّنزاعّمسلحّغيرّذيّطابعّدوليّإلىّجانبّتمت عّّ
الذيّوضعّحدا1977ًّّهذهّالجماعةّبدرجةّمنّالتنظيم.ّوصولًاّإلىّالبروتوكولّالثانيّالإضافيّلعامّّ

 
ّّ.144،ّص2013ّدليلّالقواعدّالدوليةّالتيّتحكمّالعملياتّالعسكرية،ّمنشوراتّاللجنةّالدوليةّللصليبّالأحمر،ّ 12
،ّوقدّاستقرّالفقهّالدوليّعلىّثلاثة1936ّّبرزتّنظريةّالاعترافّبالمحاربينّإب انّالحربّالأهليةّالإسبانيةّفيّالعامّّ 13

ـّالسيطرةّالهادئةّالمستقر ةّعلىّجزءّمن1ّشروطّيجبّأنّتتوف رّفيّالمحاربينّلكيّيكونّبالإمكانّالاعترافّبهم،ّوهي:ّّ
لطةّالحكومية.ّـّأنّتكونّلهمّهيئةّتمارسّالسّ 2الإقليم.ّ انهّكبديلّعنّالس  ـّاحترام3ّّلطةّالسياديةّعلىّذلكّالإقليمّوسك 

ّدولةّأخرىّأنّتعترفّبوضعهمّ لّانطباقّهذهّالشروطّالدولةّالتيّهمّفيّمواجهتهاّأوّأي  قوانينّوأعرافّالحرب.ّويخو 
قانونيةّدوليةّللتمر د،ّعلىّنحوٍّلاّّالقانونيّبموجبّاعترافّيُوصفّبأن هّتصر فّسياديّاختياريّغرضهّالإقرارّبشخصيةّ

ّنافذاًّحتىّانتهاءّالنزاعّ. ّيُلزِمّسوىّالدولةّالمعترفةّبهم،ّوهوّتصر فّمؤقتّيظل 
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أعلىّمنّالشروطّللاعترافّلأفرادّالجماعاتّالمسلحةّالمنظمةّالمنخرطةّفيّنزاعّمسلحّبوضعّمقاتل.ّ
ويضيفّالحدّالأعلىّإلىّشرطَيّشدةّالعنفّوالتنظيمّسيطرةّهذهّالجماعةّعلىّجزءّمنّالإقليمّبصفةّّ

قة،ّعلاوةّعلىّتقي دّالجماعةّبقواعدّهذا ّهادئةّومستقرةّبماّيسمحّلهاّبقيادةّعملياتّمتواصلةّومنس 
البروتوكوّل،ّوقدرتهاّعلىّالالتزامّبقواعدّالقانونّالدوليّالإنسانيّالأساسية14ّ.ّوبغرضّإيضاحّالتمايزّبينّّ

ّـــــّضافيّمنّجهةّثانيةّبهذاّالشأنّنقولالمادةّالثالثةّالمشتركةّمنّجهةّوبينّالبروتوكولّالثانيّالإ
ةّوالتنظيمّالمطلوبينّلانطباقّالمادةّالثالثةّالمشتركة،ّّإضافةّإلىّهإنّ ّـــتفصيلًاّلماّسبقّــ شرطيّالشد 

يضيفّالبروتوكولّعدداًّمنّالشروطّلكيّينطبقّعلىّحالةّعنفّمسل حّويعتبرهاّنزاعاًّمسل حاًّغيرّذيّ
تكونّّّّ،ّوهيّأنّتكونّالدولةّالتيّيدورّالعنفّعلىّأراضيهاّطرفاًّفيّالبروتوكولّالثاني،ّوأنطابعّدولي

القواتّالمسلحةّالنظاميةّلهذهّالدولةّمنخرطةّفيّهذاّالعنف،ّوبالتاليّلاّنكونّأمامّنزاعّمسل حّغيرّذيّ
إذاّكانتّأطرافّالمجرياتّمنّالجماعاتّالمسلحةّالمنظمةّفحَسْب،ّأوّحت ىّإذاّاشتبكتّّّطابعّدولي

القواتّالمسلحةّالمنظمةّلدولةّطرفّفيّالبروتوكولّمعّجماعةّمسلحةّمنظمةّخارجّالحدودّالإقليميةّّ
،ّمعّّ.ّأم اّالشرطّالإضافيّالثالث،ّفهوّأنّتسيطرّالجماعةّالمسلحةّالمنظمةّعلىّجزءّمنّالإقليمللدولة

ّماّيُنظَرّإليهّهناّفيّتقييمّكفايةّومدىّالسيطرةّهوّمعيارّوظيفي، ّالسيطرةّّّّالتشديدّعلىّأن  بمعنىّأن 
قة ،ّّتمك نّهذهّالجماعةّمنّتنفيذّأحكامّالبروتوكولّالثانيّوالقيامّبعملياتّعسكريةّمتواصلةّومنس 

،ّفالسيطرةّعلىّجزءّمنّالإقليمّشرطّضروريّلانطباقّأحكامّالبروتوكولّالثانيّعلىّعنفّمسل ح
رّاستدلاليّغيرّحصريّعلىّانطباقّالمادةّالثالثةّالمشتركةّوالقانونّ الدوليّالإنسانيّّوالسيطرةّذاتهاّمؤش 

.العُرفيّعلىّذاتّالحالّالمدروس  
ّانطباقّالمادةّالثالثةّالمشتركةّّذكرناهّنصلّمنّكلّما )معّعدمّّّالبروتوكولّالثانيّيستوجبّأوّإلىّأن 

ة،ّّقدّّأنّيكونّالعنفّالمدروسّ(إيرادهاالسابقّّإغفالّالشروطّالأخرىّ د  وصلّإلىّدرجةّكافيةّمنّالش 
القواتّالمسلحةّالنظاميةّلدولة،ّوجماعةّأوّجماعاتّمسلحةّمنظمة.ّفكيفّنستدلّّّوأنّيكونّالنزاعّبين

ةّوّ ّالجماعةّالمسل حةّمنظ مة؟ّعلىّالشد  ماّالذيّينبغيّأنّيكونّلنقولّإن   

ةّالعنفّيُستَدَلّ  ةّالمواجهاتّالفرديةّونوعّالأسلحةّالمستخدمةّعلىّشد  وعددّّبالنظرّإلىّعددّومدةّوشد 
الذخائرّالتيّتم ّإطلاقهاّوعيارهاّوعددّالأشخاصّونوعّالقواتّالمشاركةّفيّالقتالّوعددّالضحاياّومدىّّ

التابعّللأممّّّوعددّالمدنيينّالفار ينّمنّمناطقّالقتال،ّكماّقدّيكونّتدخ لّمجلسّالأمنّالتدميرّالمادي
ةّالنزاعّ.  المت حدةّانعكاساًّلشد 

 
آب12ّّّوردّهذاّفيّمضمونّالمادةّالأولىّمنّالبروتوكولّالثانيّالإضافيّالملحقّباتفاقياتّجنيفّالمعقودةّفيّ 14

ّوالمتعلقّبحمايةّضحاياّالمنازعاتّالمسلحةّغيرّالدوليةّ.1949ّ
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يُنظرّفيّماّإذاّكانتّالجماعةّتشك لّكياناًّجماعي اًّلهّّفمنّناحيةّكَوْنّالجماعةّالمسل حةّمنظ مة،ّأم اّّ
لديهاّالقدرةّعلىّالانخراطّبعنفّشديدّبماّفيهّالكفاية،ّوإذاّكانتّقادرةّعلىّاحترامّّّتيكلّقيادة،ّوإذاّكانتّ

ّّ.منظمةّتكونّالجماعةّالمسل حةّالمدروسةّكذلك،ّتكونّّّقواعدّالقانونّالدوليّالإنسانيّالأساسية.ّوعندما
ّنعتقدّمعهّأنّ إتبتعدّبناّالتقديراتّّّعلىّألاّ  سيوازيّتنظيمّالقواتّالمسل حةّّّالجماعةّالمسلحةّّتنظيمّلىّحد 

ّ.15النظاميةّ
مّالجماعاتّالمسلحةّالمنظ مةّّالثانيّقبلّأنّنُدرِجّنصّالمادةّالمُشارّإلىّمضمونهاّمنّالبروتوكولّ ،ّنقس 

ّهذهّالجماعاتّتنقسمّعلىّالنحوّالآتيّإلىّقسمينّعلىّالنحوّ ّ:16الواردّفيّالمادةّعينها،ّلنرىّأن 
يُقصدّبهاّالوحداتّالعسكريةّالنظاميةّالتيّتنفصلّعنّالقواتّالقوات المسلحة المنشقّة:  .1

المسلحةّالنظاميةّالتابعةّللدولة،ّلتبدأّعملياتّعدائيةّفيّمواجهتهاّمعّالحفاظّعلىّالبنيةّّ
ّالبشريةّوالتنظيميةّإلىّحدّبعيد.

أفرادهاّمحاربونّأوّّ: الجماعات المسلّحة المنظّمة المكونة خارج بنية القوات المسلّحة النظامية .2
متمردونّينتظمونّفيّبدايةّالمواجهاتّالمؤديةّإلىّنزاعّمسل ح.ّوهمّمدنيونّأوّعسكريونّتركواّ

ّ.النوعّعلىّنحوّفرديالخدمةّفيّالقواتّالمسلحةّالنظاميةّللالتحاقّبجماعةّمنّهذاّ
ّالاعترافّلأفرادّهذينّالصنفينّمنّالجماعاتّالمسلحةّالمنظمةّبوضعّمقاتلّخاضعّّ ّعنّالقولّأن  غني 

بالحدّالأدنىّلشرطيّشدةّالعنفّودرجةّالتنظيمّالواردَينّفيّالمادةّالثالثةّالمشتركةّمنّاتفاقياتّجنيفّّ
1977ّّثانيّالإضافيّلعامّّالأربع،ّوبالحدّالأعلىّلهذينّالشرطينّعلاوةّعلىّماّأضافهّالبروتوكولّال

الذيّتحدثتّمادتهّالأولىّعنّالنزاعاتّالمسلحةّ"ّ...ّالتيّتدورّعلىّإقليمّأحدّالأطرافّالساميةّّ
المتعاقدةّبينّقواتهّالمسلحةّوقواتّمسل حةّمنشق ةّأوّجماعاتّنظاميةّمسل حةّأخرىّوتمارسّتحتّقيادةّّ

نهاّمن قةّّّمسؤولةّعلىّجزءّمنّإقليمهّمنّالسيطرةّماّيمك  القيامّبعملياتّعسكريةّمتواصلةّومنس 
  وتستطيعّتنفيذّهذاّاللحقّ...".

ّفقهاءّالقانونّالدوليّفأغلبّتبقىّالنزاعاتّالمســــلحةّغيرّذاتّالطابعّالدوليّمثاراًّلتســــاؤلاتّوإشــــكاليات،ّ
ــاحةّالدولية ــائدّالمعب رّعنّالحالّعلىّالســ هّالســ بعدمّوجودّوضــــعّمقاتلّيمكنّّّّونّيقولّالذينّيمث لونّالتوج 

ّأفرادّهذهّالجماعاتّليسّّ ــلح،ّوأن  ــلحةّالمنظمةّالمنخرطةّفيّنزاعّمســــــ أنّيتمت عّبهّأفرادّالجماعاتّالمســــــ
ّلهمّأيّوضعّخاصّفيّإطارّالقانونّالدوليّالإنساني،ّويمكنّمقاضاتهمّبموجبّالقانونّالجزائيّالمحلي

 
كشرط‌في‌الجماعة‌المسلّحة‌الطرف‌في‌نزاع‌مسلّح‌ليس‌له‌طابع‌دولي"،‌المجلة‌الدولية‌‌‌إيمان‌حمدان،‌"مفهوم‌التنظيم 15

‌وما‌يليها.‌20،‌ص2021،‌العدد‌المنتظم‌الأول،‌للقانون،‌المجلّد‌العاشر
ّّ.66أحمدّطوزان،ّقانونّالنزاعاتّالمسلحة،ّ)مرجعّسابق(،ّص16ّ
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.ّومنّبينّالإشكالياتّالتيّتبرزّفيّهذا17ّعنّمشاركتهمّبالنزاعّالمسلحّغيرّذيّالطابعّالدوليّبحدّذاتها
ّبينّأنّيكونّالشـــــــخصّمقاتلًاّأوّمدنياً،ّفبالنســـــــبةّللنزاعاتّالمســـــــل حةّّ النوعّمنّالنزاعات،ّتفســـــــيرّالشـــــــك 

لذلك،ّليضــــــعواّفيّالفقرةّالأولىّمنّالمادة1977ّّّالدولية،ّتنب هّواضــــــعوّالبروتوكولّالأولّالإضــــــافيّعامّّ
ه:ّ"إذاّثارّشــكّحول50ّّّ ّمدنياً".ّّماّنصــ  ّذلكّالشــخصّيُعد  ماّإذاّكانّشــخصّماّمدنياًّأمّغيرّمدنيّفّن 

ّاختلاطٌّبينّّ رّلمصـــــلحةّالحماية".ّوحتىّإذاّصـــــاحبّالشـــــك  ّيُفَســـــ  ّ"الشـــــك  وعنّهذاّيقولّفقهاءّالقانونّإن 
دّّّذاتهـاّتنصّعلىّأنـ ه:50ّمـدنيينّومقـاتلينّفيّميـدانّالعمليـاتّالقتـاليـة،ّفـالفقرةّالثـالثـةّمنّالمـادةّّ "لاّيجرِ 

الســــكانّالمدنيينّمنّصــــفتهمّالمدنيةّوجودّأفرادّبينهمّلاّيســــريّعليهمّتعريفّالمدنيين".ّويكفيّأنّيكونّّ
ــافيّالمـذكورّهوّالمعـاهـدةّالـدوليـةّالوحيـدةّالتيّعـالجـتّهـذهّالنقطـة،ّلنســــــــــــــتنتجّّ البروتوكولّالأولّالإضــــــــــــ

ّالمقاتلينّالمنخرطينّفيّالنزاعاتّالمســلحةّغيرّذا تّالطابعّالدوليّقدّبقواّعُرضــةّللوقوعّبهذاّبســهولةّأن 
أننـاّعنـدمـاّنبحـثّفيّالعرفّالـدوليّّالإشــــــــــــــكـالّلـدىّمحـاولتهمّإعمـالّمبـدأّالتمييز.ّوالأدهىّمنّذلـك،ّهوّ

ــانيّالعرفيّقدّنصــــــــتّعندماّشــــــــرحتّهذاّالموقفّعلىّأن ه:ّ"فيّماّ ّمدونةّالقانونّالدوليّالإنســــــ نجدّأن 
ّالنزاعاتّالمسلحةّغيرّالدولية،ّنادراًّماّعولجتّمسألةّالشكّمنّخلالّممارسةّالدول.."ّفاستحسنّّ يخص 

ّ"نفسّالمقاربةّالمتوازنةّّواضـــعوّالمدونةّوجودّقاعدةّواضـــحةّبشـــأنّهذا بالنســـبةّللنزاعاتّّّّ(...)الأمرّلأن 
ّ.18المسلحةّالدوليةّتبدوّمسوغةّفيّالنزاعاتّالمسلحةّغيرّالدولية"

ّ
 الْشخاص المدنيين أثناء النزاعات المسلحة: تحديد هوية  فرع الثانيال

ضاربةّفيّالتاريخّهيّجذورّفكرةّحمايةّالمدنيينّمنّالاستهدافّالقتاليّأثناءّالنزاعاتّالمسلحة.ّوالثابتّّ
ّفكرةّاستثناءّالمشاركينّمباشرةّوفعلياًّفيّالقتالّمنّهذهّالحمايةّالقانونيةّعريقةّبدورها.ّوقدّتطر قّّ هوّأن 

فيّالقرنّالسابعGrotiusّّّقالّالفقيهّالقانونيّّــّمنذّفقهاءّالقانونّالدوليّإلىّهذينّالأمرينّــّعلىّالأقلّ
أطرافّالنزاعّيجبّأنّيتخذواّأقصىّالاحتياطاتّلأجلّتحييدّالأبرياءّمنّالخطر..ّيتمتعّّّ"إنّ ّعشر:

رّوالنساءّبهذاّالنوعّمنّالحمايةّغيرّالمُطلقةّالتيّيفقدهاّالشخصّإذاّحملّالسلاحّأوّقامّبواجباتّّ القُص 
ّالمدنيّمتمت عّبحقّالحمايةّالقانونيةّمن19ّّالرجال" اهاّأن  .ّفالفكرةّمنذّذلكّالقرنّواضحة،ّومؤد 

وقدّكانتّالشريعةّالإسلاميةّــّفيّالحقيقةّــّّّ.الاستهدافّالقتاليّماّلمّيشاركّمباشرةّوفعلياًّفيّالقتال

 
انظرّعلىّسبيلّالمثال:ّاستكشافّالقانونّالإنسانيّــّدليلّالقانونّالدوليّالإنساني،ّكُتَي بّوجيزّمنّمنشوراتّاللجنةّ 17

ّّ.14،ّص2010ّالدوليةّللصليبّالأحمر،ّالقاهرة،ّ
‌.22جون‌ماري‌هنكرتس‌ولويز‌دوزوالد،‌القانون‌الدولي‌الإنساني‌العرفي،‌)مرجع‌سابق(،‌ص 18
19‌.Grotius “De Jure Belli ac Pacis “(1625) Ch.11  
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ةّعندماّأطلقتّاسمّ"الجهاد"ّعلىّّ سب اقةّعلىّغروشيوسّوسواهّلجهةّتنظيمّالاستهدافّالقتالي،ّوخاص 
الحربّوالعملياتّالقتالية،ّوأباحتهّ)بلّبالأحرىّفرضته(ّاستجابةّلواحدّأوّأكثرّمنّأصلّثلاثةّأسباب،ّ

فالةّحريةّالعقيدة.ّوسيكونّكلامّّأولهاّالدفاعّعنّالنفس،ّوثانيهاّنُصرةّالمظلومّفرداًّأوّجماعة،ّوثالثهاّك
دّذلكّّ ّكلامّقالهّبشرّأوّقانونّسن هّإنسان.ّوقدّتجس  ّوأبلغّمنّأي  ّوأدق  الوحيّالإلهيّبكلّتأكيدّأجل 

ِّّ بالنسبةّلتنظيمّالاستهدافّالقتاليّبينّفرضّوحظرّفيّقولهّتعالىّفيّالقرآنّالكريم:ّ]وَقَاتِلُواّفِيّسَبِيلِّاللَّ 
ّالْمُعْتَدِينَ[ال ذِينَّيُقَاتِلُّ هناّنقرأّــّبالإسقاطّعلىّتسمياتّالقانونّالدوليّّّ.20ونَكُمّْوَلَاّتعتدواّإنّاللَّ َّلَاّيُحِب 

ّالشخصّالذيّيجوزّاستهدافهّهوّالمقاتلّفحسْب،ّبخلافّالشخصّالمدنيّالذيّلاّعلاقةّّ الإنسانيّــّأن 
ّ .21لهّبالأعمالّالعدائيةّ

ــــــّّأم اّفيّالتقنينّالدوليّالمعاصرّفيعتمدّالقانونّالدوليّالإنساني ـّـ "مفهومّالمخالفة"ّللتعريفّّّــــّمثلماّأسلفنا
ــلحةّالتابعةّلأحدّّ ــواّأفراداًّفيّالقواتّالمســــ ــخاصّالذينّليســــ ــكانّالمدنيين،ّويعر فهمّبأنهمّجميعّالأشــــ بالســــ

ّمضــمونّهذاّالتعريفّفرضّنفســهّعُرفياًّوتعاهدياًّّأطرافّالنزاعّّ ّأن  ولاّالمشــاركينّفيّتب ةّشــعبية.ّوالحق 
ّ.22ضمنّإطارّالقانونّالخاصّالمنطبقّأثناءّالنزاعاتّالمسلحةّ

 : هوية الْشخاص المدنيين أثناء النزاعات المسلحة الدوليةأولاً 
بالرغمّمنّخضوعّدائرةّ"المدنيين"ّللتوسعّوالتضي قّعبرّالزمنّربطاًّبالحاصلّعلىّمستوىّالمتمت عينّّ

اتفاقيةّجنيفّالرابعةّلعامّّبوضعّ"مقاتل"ّوإعمالًاّلمفهومّالمخالفةّوالتناسبّالعكسيّبينّالفئتين،ّتبقىّ
أولّوثيقةّدوليةّاتخذتّمنّتقنينّحمايةّالمدنيينّخلالّالنزاعاتّالمسلحةّموضوعاًّلموادها.ّفجاء1949ّّ

ّالمحميينّبموجبّاتفاقياتّجنيفّالأولىّوالثانيةّوالثالثةّلعامّّ فيّالمادةّالرابعةّمنّهذهّالاتفاقيةّأن 
ّالمدنيّخلالّالنزاعّالمسلحّّغيرّمشمولينّبحمايةّالاتفاقيةّالرا1949ّ بعة.ّكماّكر ستّذاتّالمادةّفكرةّأن 

ّالمشمولينّبحمايةّالاتفاقيةّهمّأولئكّالذينّ"...ّ الدوليّمحميّمم اّسوىّدولته.ّوذلكّعندماّقالتّإن 
ّ"...هايجدونّأنفسهمّ...ّتحتّسلطةّطرفّفيّالنزاعّليسواّمنّرعاياهّأوّدولةّاحتلالّليسواّمنّرعاياّ

50ّّ،ّفقدّصارّالمدنيّوفقاًّللفقرةّالأولىّمنّالمادة1977ّاّمعّإبرامّالبروتوكولّالأولّالإضافيّعامّّأمّ  

شخصّلاّينتميّإلىّفئةّمنّفئاتّالأشخاصّالمشارّإليهاّفيّالبنودّالأولّوالثانيّوالثالثّّّمنهّ"أيّ 

 
‌.‌190الكريم،‌سورة‌البقرة،‌الآية‌القرآن‌ 20
،‌‌2017مشروعيّة‌استخدام‌القوة‌في‌القانون‌الدولي‌المعاصر،‌منشورات‌جامعة‌البعث،‌حمـص،‌‌هيثم‌موسى‌حسن، 21

‌وما‌يليها.‌9ص
والمتعلق1949ّّآب12ّّّانظرّفيّهذاّالإطار:ّالبروتوكولّالأولّالإضافيّالملحقّباتفاقياتّجنيفّالمعقودةّفيّ 22

(ّوانظرّأيضاً:ّجونّماريّهنكرتسّولويز1ّ،2ّّ)50بحمايةّضحاياّالمنازعاتّالمسلحةّالدولية،ّ)مرجعّسابق(،ّالمادةّّ
ّّ.16(،ّص5دوزوالد،ّالقانونّالدوليّالإنسانيّالعرفي،ّ)مرجعّسابق(،ّالقاعدةّّ)
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والسادسّمنّالفقرةّ)أ(ّمنّالمادةّالرابعةّمنّالاتفاقيةّالثالثةّوالمادة43ّّمنّهذاّالبروتوكول"23.ّوجملةّ
ّشخصّلاّينتميّإلىّفئةّالمقاتلينّالذينّيردّتحديدهمّبأقصىّقدرّمنّالدقةّفيّ ّالمدنيّهوّأي  القولّأن 

الموادّالمذكورة24ّ.ّوبوسعناّأنّنفهمّمنّهذاّالكلامّوجوبّالتمييزّبينّ"المدنيين"ّو"المقاتلين"ّبأقصىّقدرّ
آنفةّالذكر.ّوسنرىّلاحقاًّفيّهذاّالبحثّصعوباتّتعتريّهذا50ّّّمنّالدقةّاقتداءّبماّفعلهّنصّالمادةّ

ّالتعبيرّــّوسنناقشّفُرَصّالتغلبّعليهاّلصالحّصونّهذاّالمبدأّالر كنيّ التمييزّوتتفرعّعنهّــّإنّصح 
ّ.أثناءّالنزاعاتّالمسلحة  

م مّللمدنيينّ)ماّلمّيشـــاركواّمباشـــرةّّ تُكملّنصـــوصّموادّالبروتوكولّعينهاّرســـمّالإطارّالحمائيّالذيّصـــُ
وفعلياًّفيّالأعمالّالعدائية(ّوتتضــــم نّأحكاماًّتفصــــيليةّبشــــأنّحظرّاتخاذّالســــكانّالمدنيينّهدفاًّللهجوم،ّ

ّالمدنيين25ّّوحظرّبثّالذعرّبينهمّأوّاستهدافهمّبهجماتّعشوائية .ّويوردّالبروتوكولّأحكاماًّوموادّتخص 
بالحمايةّمنّالهجماتّعلىّسبيلّالاقتصاصّالحربي،ّوالحمايةّمنّنتائجّالإضرارّبالبيئةّالطبيعيةّوسوىّّ
ل،ّلكن نـاّنميـلّإلىّتعـدادهّوالتعريجّعليـهّلتبيـانّالمزاياّّ ذلـكّممـ اّلاّيتســــــــــــــعّالمجـالّلـذكرهّعلىّنحوّمفصــــــــــــــ 

ـّـــــــــّ،ّوّدنيالحمائيةّللشخصّالم ـّـــــــــــــــــّمثلماّسنرىّفيّالمبحثّالثاني التيّسيفر طّهذاّالشخصّبهاّويخسرها
ّيشاركّمباشرةّوفعلياًّفيّالأعمالّالعدائية.بمجر دّأنّ

 : هوية الْشخاص المدنيين أثناء النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدوليثانياً 
منّالمعلومّسلفاًّعدمّوجودّفروقّجوهريةّفيّالوصفّالقانونيّللشخصّالمدنيّوتنظيمّماّلهّوماّعليهّّ

ّماّ تحتّهذاّالعنوانّهوّّّجزءّمنّبحثناّدفعناّلإفرادّعلىّاختلافّتكييفّالنزاعاتّالمسل حة.ّغيرّأن 
استبانةّماّإذاّكانّوجودّجماعاتّمسلحةّمنظ مةّمنّغيرّالدولّــّهذهّالمر ةّــّفيّميدانّالقتال،ّسيستتبعّّ
شيئاًّمختلفاًّأقل هّبالنسبةّلتصنيفّالأشخاصّالمنضوينّضمنّإطارّهذهّالجماعاتّبالاستنادّإلىّطبيعةّّ

وقدّلاّتكون(.ّولنّنجدّحتىّمنتصفّالقرنّالعشرينّموئلًاّعملهمّلديهاّ)فقدّتكونّوظائفهمّلديهاّقتاليةّ
تّعليهّمعاهداتّالقانونّالدوليّالإنسانيّبشأنّنزاعّمسلحّغيرّذيّطابعّدوليّسوىّّ للبحثّعم اّنص 

تّهذهّالم1949المادةّالثالثةّالمشتركةّمنّاتفاقياتّجنيفّالأربعّلعامّ ادةّعليهّّ،ّلذاّنعودّلنقرأّماّنص 
للتعريفّبالشخصّالمدنيّخلالّنزاعّمسلحّغيرّذيّطابعّدولي،ّفنجدّأن هاّتتحدثّعنّوجوبّمعاملةّّ

 
ّالمادةّالرابعةّمنّاتفاقيةّجنيفّالثالثةّلعام6ّّوردّإجمالّلهذهّالفئاتّفيّالحاشيةّرقمّ) 23 ّّ.1949(ّأعلاه،ّنقلًاّعنّنص 
فريتسّكالسهوفنّــّليزابيثّتسفغلد،ّضوابطّتحكمّخوضّالحربّــّمدخلّللقانونّالدوليّالإنساني،ّترجمةّأحمدّعبدّّ 24

ّّ.115،ّص2004العليم،ّمنشوراتّاللجنةّالدوليةّللصليبّالأحمر،ّجنيف،ّ
والمتعلقّبحمايةّضحاياّالمنازعات1949ّّّآب12ّّّالبروتوكولّالأولّالإضافيّالملحقّباتفاقياتّجنيفّالمعقودةّفيّ 25

ّ(ّ.1ّّ،4ّ)51المسلحةّالدولية،ّ)مرجعّسابق(،ّالمادةّ
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دّفئاتّّ ّالمادةّعندماّتعد  فئاتّمنّالأشخاصّعلىّنحوّإنسانيّدونّأيّتمييزّضار.ّواللافتّهناّهوّأن 
الأشخاصّالذينّيستحقونّمعاملةّإنسانية،ّتفتتحّهذهّالفئاتّبالقول:ّ"ّالأشخاصّالذينّلاّيشتركونّّ

ّأصحابّالحقّأوّالامتي ازّبالمشاركةّفيّالأعمالّّمباشرةّفيّالأعمالّالعدائية..ّ“.ّومنّالمعلومّلديناّأن 
ّالمادةّالثالثةّالمشتركةّــّشأنهاّشأنّماّرأيناهّبالنسبةّّ العدائيةّبوجهّعامّهمّالمقاتلون،ّلذاّنخلصّإلىّأن 

للنزاعاتّالمسلحةّالدوليةّــّتعر فّالمدنيّبمفهومّالمخالفة.ّفهيّعندماّتصفهّبأنهّشخصّلاّيشتركّ
م،ّفمن26ّّيّأنهّليسّمقاتلًاّأوّلمّيعدّكذلكمباشرةّفيّالأعمالّالعدائية،ّفّنهاّتعن .ّعلاوةّعلىّماّتقد 

ّخلافّيعتريّانتفاءّصفةّ"مدني"ّعنّالشخصّالمنخرطّفيّالقتالّضمنّّ الجديرّفهمهّــّكماّأسلفناّــّألا 
القواتّ)بمختلفّتسمياتها(ّالعاملةّتحتّرايةّدولةّتخوضّنزاعاًّمسلحاًّغيرّذيّطابعّدولي.ّلذلكّيكمنّّ

صفةّعنّأعضاءّالجماعاتّالمسلحةّالمنظمةّالمنخرطةّّالإشكالّالذيّنبحثّعنّحل هّفيّانتفاءّهذهّال
ّهذاّالإشكالّبتقسيمّالمنضوينّتحتّلواءّ فيّنزاعّمسلحّمنّهذاّالنوع.ّومنّغيرّالمستَبعَدّأنّيتسنىّحل 

.ّمقاتلينّيتول ونّالمشاركةّالمباشرةّفيّالعملياتّالعدائيةّفيّصفوقّالجماعةّعلى1ّّجماعةّكهذهّإلىّّ
ّمنهمّصفةّ"مدني"ّويصبحونّعُرضةّللاستهدافّالجائزّدونّنحوّدائمّومستمر.ّوهؤّ لاءّتنتفيّعنّكل 

.ّمدنيونّينضوونّفيّأطرّسياسيةّأوّإنسانيةّتتبعّتلك2ّّمساءلةّقانونيةّتطالّالعدوّالذيّيستهدفهم.ّ
فةّّالجماعة،ّلكن هاّبعيدةّتماماًّعنّسيرّالأعمالّالعدائية.ّوهؤلاءّلاّيحرمهمّالقانونّالدوليّالإنسانيّصّ
"مدنيين"ّبالرغمّمنّأن همّالجناحّالسياسيّأوّالحاضنّالفكريّأوّالعقائديّللجماعةّالمسلحةّالمنظمةّّ

ّإباحةّاستهدافّشخصّمنتمٍّإلىّجماعةّمسل حةّبــّ"جناحهاّّّ.27وسةّالمدرّ وهذاّـــّبرأيناّـــّمنطقي،ّذلكّأن 
توسيعّدائرةّحمايةّّّالهادفّإلىّالسائدّّفقهّالقانونييتعارضّمعّأنسنةّالنزاعاتّالمسل حةّومعّالّالسياسي"
ّمنّقيامهمّبوظيفةّّّ.المدنيين ّيرتكزّعلىّماّهوّأقل  ّالاستهدافّالجائزّلأمثالّهؤلاءّينبغيّألا  كماّأن 

ّالمنظ مةّقيدّالبحث.ّقتاليةّمستمر ةّلدىّالجماعةّالمسل حة
رّالذيّطالّمعّمرورّالنزاعاتّالمسـلحةّوالسـنينّقواعدّالقانونّّ أم اّمنّالناحيةّالتاريخية،ّفلاّيختلفّالتطو 
ــلحةّغيرّذاتّالطابعّالدوليّعنّالتطورّّ ــانيّالناظمةّلحمايةّالمدنيينّخلالّالنزاعاتّالمســــــ الدوليّالإنســــــ

ــلحةّالدولية.ّماّيعن ــبةّللنزاعاتّالمســــ ــلّفيّذاتّالنقطةّبالنســــ ــيلّحمايةّالمدنيينّالذيّّالحاصــــ ّتفصــــ يّأن 
ــافي،ّحظيّبنظيرّلـهّفي50ّّتطر قنـاّإليـهّعنـدّالحـديـثّعنّالمـادةّ ومـاّيليهـاّمنّالبروتوكولّالأولّالإضــــــــــــ

 
ّانظرّفيّهذاّالإطارّ: 26

‌Jean Pictet, Commentary: Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons 
in Time of War, p. 40. 

ّّ.79قانونّالنزاعاتّالمسلحة،ّ)مرجعّسابق(،ّصأحمدّطوزان،ّ 27
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منّالبروتوكولّالثانيّالإضـــــــــــــافيّلعام13ّّّّالنزاعاتّالمســـــــــــــلحةّغيرّذاتّالطابعّالدوليّجاءتّبهّالمادةّ
1977.ّ

ــكانّالمدنيينّوالأشــــــخاصّالمدنيينّ"..ّبحمايةّعامةّمنّّ نلاحظّفيّالفقرةّالأولىّمنّهذهّالمادةّتمت عّالســــ
ًّّ”.الأخطارّالناجمةّعنّالعملياتّالعســــــــــــكرية.. لتأتيّالفقرةّالثانيةّوتحظرّأنّيكونواّبصــــــــــــفتهمّهذهّمحلا 

ــكانّالمدنيينّّ ــاًّإلىّبثّالذعرّبينّالســــــ ــاســــــ للهجوم،ّوتحظرّكذلكّ"أعمالّالعنفّأوّالتهديدّبهّالراميةّأســــــ
ّالمدنيينّّ ــعيّهذاّالبروتوكولّأفردواّالفقرةّالثالثةّمنّهذهّالمادةّللقولّإن  ّواضـــــــــــ ــاًّأن  ...".ّونلاحظّأيضـــــــــــ

الأعمالّالعدائيةّوعلىّمدىّالوقتّنّبالحقّبالحمايةّآنفةّالذكرّ"..ّماّلمّيقومواّبدورّمباشـــــــرّفيّوّمتمت ع
ــكانّالمدنيينّمنّّ ّالحمايةّالعامةّللســـــــ الذيّيقومونّخلالهّبهذاّالدور".ّونعودّنحنّلنلفتّفيّبحثناّإلىّأن 
الاســــتهدافّالقتاليّوحتىّمنّآثارهّعلىّاختلافّتكييفّالنزاعّالمســــلح،ّمشــــروطةّبعدمّمشــــاركتهمّالفعليةّّ

ـــــــّعلىّّوالمباشرةّفيّالأعمالّالعدائية.ّون ـّــ ـــــــّإنّجازّالتعبير ّعلىّالتذكيرّبذلكّلكيّنت فقّمعّالقارئّـــ صر 
فداحةّتأثيرّفقدانّالحمايةّللمدنيينّأثناءّالمشــاركةّالمباشــرةّفيّالعملياتّالقتالية.ّوســنتركّتفصــيلّحدوثّ

ّ.القادمّطلبّذلكّوماّيليهّللم
ّ

 مشاركة المباشرة للمدنيين في العمليات العدائية مطلب الثاني: الال
مفهومّكالمشاركةّالفعليةّوالمباشرةّللمدنيينّفيّالأعمالّالعدائيةّلنّّلّالشرحّالتفصيليّمنّالمعلومّأنّ 

ّالجيوشّفيّسالفّالقرونّكانتّتتقاتلّعلىّظهورّالخيولّأوّماّفيّّ يكونّضارباًّفيّالقِدم،ّذلكّأن 
للمدنيّفيهاّأنّيؤثرّأوّيتأثرّّحكمها،ّوفيّأماكنّبعيدةّتماماًّعنّالاكتظاظاتّالحضريةّالتيّيمكنّ

عندّإبرامّاتفاقيةّجنيفّالأولى،ّالتيّهيّأولّمعاهدة1864ّّّّبالقتال.ّوعلىّهذهّالشاكلةّكانّالأمرّعامّ
فيّتاريخّالقانونّالدوليّالإنسانيّ)بشكلهّالحالي،ّوبالذاتّبماّيسم ىّقانونّجنيف(،ّوبالتاليّتمحورتّّ

لحةّفيّالميدانّوالعنايةّبهم.ّلذلكّحملتّالمادةّالثالثةّالمشتركةّّالمعاهدةّحولّاستنقاذّجرحىّالقواتّالمس
ّتمييزّضارّلــّ"الأشخاصّالذينّ منّاتفاقياتّجنيفّالأربعّأولّورودّلوجوبّالمعاملةّالإنسانيةّدونّأي 

أيّبعدّفلسفةّ)المعاصرّلاّيشتركونّمباشرةّفيّالأعمالّالعدائية"ّفيّالقانونّالدوليّالإنسانيّ
Grotiusّ،)ّّعلىّذلكّفيّبروتوكوليّعام ّالملحقينّبهذهّالاتفاقيات.1977ّوتكررّالنص 

اًّلغموضهّّ ّلمّتعر فّمفهومّالمشاركةّالمباشرةّولمّتضعّحد  ّهذهّالاتفاقياتّالست  الجديرّبالذكرّهوّأن 
على2008ّّّّو2003ّّّوقابليتهّللتأويل.ّالأمرّالذيّحداّباللجنةّالدوليةّللصليبّالأحمرّللعملّبينّعاميّّ

ّماّيمكنّتبيانهّمنّشروحاتّوحلولّللإشك الياتّالمتصلةّبهذاّالمفهومّمنّّتقديمّ"دليلّتفسيري"ّيبي نّكل 
وجهةّنظرّاللجنةّوحدهاّوضمنّإطارّلاّيشك لّقانوناًّملزِماًّولاّيغي رّفيّالقانونّالساريّواجبّالتطبيق،ّّ
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مّتفسيراًّلمقاصدهّفقطّ .ّوسيعتمدّبحثناّعلىّتعريفّاللجنةّالواردّفيّالدليلّالتفسيريّلإيضاح28ّّبلّيقد 
المقصودّبالمشاركةّالمباشرةّوالفعليةّللمدنيينّفيّالأعمالّالعدائية.ّوسيلحظّالبحثّنقداًّللدليلّالتفسيريّّ

ّهذاّالدليلّكانّكافياًّومقبولًاّإلىّالحدّالمطلوبّ.إيّ  ّاهّمنّجانبّفقهاءّقانونيينّلمّيسل مواّبأن 
ّ ّشـــخصّمنّحملّالســـلاحّخلالّنزاعّمســـلح،ّبلّيُلزمّكل  بوجهّعام،ّلاّيحرمّالقانونّالدوليّالإنســـانيّأي 
منّيحملّالســـــــــلاحّبقواعدهّالخاصـــــــــةّبســـــــــيرّالعملياتّالعدائية.ّومنّغيرّالمنصـــــــــوصّعليهّفيّالقانونّّ

هـاّهـذاّالقـانونّعامّّالمـذكورّأنّيتنـازلّالمـدنيّطوعـاًّعنّالحمـايـةّمنّالهجمـاتّالمبـاشــــــــــــــرة،ّوالتيّمنحـهّإيـا
بنصّالمــادةّالثــامنــةّمنّاتفــاقيــةّجنيفّالرابعــةّالتيّجــاءّفيهــا:"ّلاّيجوزّللأشــــــــــــــخــاصّالمحميين1949ّّّّ

التنازلّفيّأيّحالّمنّالأحوالّجزئيـــــاًّأوّكُــــــــــل ي ـــــةّعنّالحقوقّالممنوحةّلهمّبمقتضىّهذهّالاتفاقية...ّ".ّ
ّأن نتبي نّمفهومّالمشــاركةّالمباشــرةّالكفيلّبّفقادّالشــخصّّولم اّكانّالأمرّبهذهّالصــرامة،ّصــارّمنّالمُلح 

ّالمدنيّماّلاّيستطيعّالتنازلّعنهّبّرادته.
ّ
إسباغ وصف المشاركة المباشرة على سلوك المدنيين الْول:  فرعال  

بصفةّعامة،ّيتمت عّالمدنيونّبالحمايةّمنّالهجماتّالمباشرةّإلاّفيّحالةّالمشاركةّالمباشرةّفيّالأعمالّّ
المشاركة.ّكماّيندرجّضمنّإطارّهذهّالمشاركةّجميعّالأعمالّالتحضيريةّّالعدائيةّوفيّحدودّوقتّتلكّ

دّ لتنفيذّفعلّمحددّيشك لّمشاركةّمباشرةّفيّالأعمالّالعدائية29ّ.ّتحاولّالسطورّالقادمةّمنّبحثناّأنّتحد 
بأقصىّقدرّممكنّمنّالدقةّماتي ةّفعلّالمشاركةّالمباشرةّللمدنيينّفيّالأعمالّالعدائية،ّومعاييرّإسباغّّ

ّ.وصفّالمشاركةّالفعليةّوالمباشرةّفيّالأعمالّالعدائيةّعلىّسلوكّالمدنيين  
 : التعريف بمفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية أولاً 

لقدّعززتّالمشاركةّالمتزايدةّللمدنيينّفيّالنزاعاتّالمسلحةّــّعلىّاختلافّتكييفهاّــّووسائلّالقتالّّ
تأثيراتهاّالمدنيينّأكثرّمنّذيّقبلّأهم يةّإعمالّمبدأّالتمييزّبينّالمدنيينّوالمقاتلين،ّّالمتطورةّالتيّتطالّ

ّالتعبيرّــّفرضّنفسه،ّوهوّالتمييزّبينّالمدنيينّالمشاركينّفيّالأعمالّّ ّتمييزاًّفرعي اًّــّإنّصح  بلّإن 
ملخ صّالبحثّالذيّيتصد رهّّ)وهذاّماّقصدناهّعندماّقلناّفيّالعدائيةّوالمدنيينّالآخرينّالذينّليسواّكذلك

.ّومنّالمستحيلّّ"أنصافّتساؤلات"،ّوقدّعنيناّماّيتفر عّعنّمبدأّالتمييزّالذيّنتساءلّبشأنهّأساساً(
وضعّقائمةّشاملةّتتضم نّجميعّالأفعالّالتيّتشك لّمشاركةّمباشرةّللمدنيينّفيّالأعمالّالعدائيةّعلىّّ

 
ّّ.86انظرّعلىّسبيلّالمثال:ّنيلزّميلتسر،ّالقانونّالدوليّالإنسانيّــّمقدمةّشاملة،ّ)مرجعّسابق(،ّص 28
ّّ.49القانونّالدوليّالإنسانيّ)إجاباتّعلىّأسئلتك(،ّ)مرجعّسابق(،ّص 29
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،ّلذاّسنعمدّــّبالاستنادّإلىّالدليلّالتفسيريّسالف30ّّنحوٍّيُفقِدُهمّحقهمّفيّالحمايةّمنّالهجماتّالمباشرةّ
ينّالذينّأخذواّعنهّأوّأخذواّعليهّــّإلىّالتعريفّبالمفهوم،ّوتفصيلّالمعاييرّّ الذكرّوإلىّآراءّالمختص 

ّ.التيّيمكنّبانطباقهاّإسباغّوصفّالمشاركةّالمباشرةّعلىّسلوكّالمدنيين
يُشير مفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية إلى أعمال محددة يقوم بها الْفراد كجزء من سير  

.ّوبالطبعّيفقدّالمدنيونّالمشاركونّمباشرةّوفعلياًّفي31ّّالعمليات العدائية بين الْطراف في نزاع مسلّح 
بخلافّّالأعمالّالعدائيةّحقهمّفيّالحمايةّمنّالهجماتّالمباشرةّماّاستمرتّمشاركتهمّالمباشرةّهذه،ّ

المقاتلينّالمتمت عينّبالامتيازاتّوالمحرومينّمنهاّعلىّحد ّسواء،ّفهؤلاءّيفقدونّالحمايةّلمجردّانتسابهمّّ
إلىّالجسمّالمسل حّالذيّيمث لونهّبصرفّالنظرّعنّفعليةّمشاركتهمّفيّالأعمالّالعدائية،ّعلىّأنّنستثنيّّ

ّ .32لّمنّذلكّالمقاتلينّالذينّباتواّعاجزينّعنّالقتا
ــريحّمنّّ ــاركّفيّالأعمالّالعدائيةّدونّتصـ ّالمدنيّالمشـ ــيرّإلىّأن  ــتباقّلاحتمالّخلطّبينّأمرينّنشـ وكاسـ

ّ.33أحدّأطرافّالنزاع،ّفيّماّعداّأفرادّالهب ةّالشعبية،ّلنّيتمت عّبوضعّأسيرّحربّإذاّوقعّبيدّالعدو
 المكونات الْساسية لمفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية .1

ــرّ" ــيين،ّهماّعنصـــ ــاســـ ــرينّأســـ ــرةّفيّالعملياتّالعدائيةّمنّعنصـــ ــاركةّالمباشـــ الأعمالّّيتكونّمفهومّالمشـــ
"ّفيها،ّوبهذاّالمعنىّتكونّمشـاركةّالفردّمنّتلقاءّنفسـهّفيّمجرياتّّالمشـاركة المباشـرة"ّوعنصـرّ"العدائية

ــّلجوءّّّنابعاًّّّعملًا فردياً النزاعّالمسلحّ ـــــــــ ــّبطبيعةّالحالّـــــــ ـــــــــ ّالأعمالّالعدائيةّهيّـــــــ منّإرادته،ّفيّحينّأن 
لأطرافّالنزاعّإلىّالوســـــائلّوالطرقّالتيّتفضـــــيّإلىّإصـــــابةّالعدو.ّوبمجر دّأنّكانتّالمشـــــاركةّّّجماعي

الفعليةّلفردّفيّالنزاعّالمســــلحّتصــــرفاًّفردياً،ّصــــارّبالإمكانّتصــــنيفهاّبينّأنّتكونّمشــــاركةّ"مباشــــرة"ّأوّّ
ّالدليلّالتفســــــيريّالصــــــادرّعنّاللجنةّالدوليةّللصــــــليبّ دّماّّمســــــاهمةّ"غيرّمباشــــــرة".ّوإن  الأحمر،ّإذّيؤك 

الثةّالمشـتركةّبينّاتفاقياتّجنيفّّذكرناهّسـابقاًّلجهةّاسـتخراجّمفهومّالمشـاركةّالمباشـرةّمنّنصّالمادةّالث
ّالدليلّيشــــــــرح1949ّّلعامّّ ،ّوالتيّجاءّفيها:ّ"ّ...ّالذينّلاّيشــــــــتركونّمباشــــــــرةّفيّالأعمالّالعدائية"،ّفّن 

ــعوّ ــط"ّللمدنيين،ّفيّحينّأوردّواضـــ ــوصّالإنكليزيةّلاتفاقياتّجنيفّتنصّعلىّدورّ"ناشـــ ّالنصـــ كيفّأن 
ــافيينّالملحقينّبه1977ّّبروتوكوليّعامّّ ذهّالاتفاقياتّكلمةّدورّ"مباشــــــــــــر"ّللمدنيين،ّويجدّالدليلّالإضــــــــــ

 
ّّ.18الدوليّالإنساني،ّ)مرجعّسابق(،ّصاستكشافّالقانونّالإنسانيّــّدليلّالقانونّ 30
الدليلّالتفسيريّلمفهومّالمشاركةّالمباشرةّفيّالعملياتّالعدائيةّبموجبّالقانونّالدوليّالإنساني،ّإعدادّ"نيلزّميلتسر"ّ 31

ّّ.42،ّص2010ّالمستشارّالقانونيّلدىّاللجنةّالدوليةّللصليبّالأحمر،ّمنشوراتّاللجنةّالدوليةّللصليبّالأحمر،ّجنيف،ّ
ّّ.86نيلزّميلتسر،ّالقانونّالدوليّالإنسانيّــّمقدمةّشاملة،ّ)مرجعّسابق(،ّص 32
‌علىّالمدنيّالمشارّإليهّ.1949ّيرجعّذلكّإلىّعدمّانطباقّالفقرةّ)أ(ّمنّالمادةّالرابعةّمنّاتفاقيةّجنيفّالثالثةّلعامّ 33
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فيّوصــفّالمدنيينّالمشــارّّّم نّالنصّالفرنســيّللاتفاقياتّوللبروتوكولينّتضــنّ منّهذهّالمســألةّبأّمخرجاًّ
ّالدورّ"الناشــــط"ّو"المباشــــر"ّّ إليهمّأن همّ"يشــــتركونّمباشــــرة"،ّليســــتنتجّواضــــعوّالدليلّالتفســــيريّمنّذلكّأن 
ّمفهومّالقيامّبدورّمباشـــــرّفيّ للمدنيينّيشـــــيرانّإلىّذاتّدرجةّالمشـــــاركةّالمقصـــــودة.ّويضـــــيفّالدليلّأن 

ّالأمرّالمدروسّيجبّأن1977ّّتوكوليّعامّّالأعمالّالعدائيةّيُسـتخدمّبشـكلّمترادفّفيّبروّ ،ّماّيعنيّأن 
رّبذاتّالطريقةّفيّالنزاعاتّالمسلحةّالدوليةّوغيرّذاتّالطابعّالدولي ّ.34يُفس 

ّمـا ّّكشــــــــــــــفّعنّّترادفهـاّّهوّأنّ ّّعلىّاختلافّاللغـاتّّّترادفّالمفرداتّّّدفعنـاّللت طر قّإلىّّجـديرّبـالـذ كرّأن 
ــيري،ّلجهة ــدارّالدليلّالتفســــ ــألة،ّتكريسّّّفائدةّجديدةّلإصــــ ــاكلّمعجميةّتعتريّتقنينّهذهّالمســــ أن هّلاّمشــــ

ّالقضـاءّالدوليّقبل اّ،ّأمّ وتبيانهاّّبهذهّالفكرةّاضـطرّللبتّ ّصـدورّالدليلّفسـوفّنرىّفيّالمبحثّالثانيّأن 
ّ.بعدّصدورّالدليلّفقدّصارتّبديهية

 حصر المفهوم في أعمال محددة .2
ــاركـةّمبـاشــــــــــــــرةّوفعليـةّللمـدنيينّفيّالعمليـاتّّ لمّتعمـدّمعـاهـدةّدوليـةّإلىّتحـديـدّالأعمـالّالتيّتُعتَبَرّمشــــــــــــ

الوضـعّالقانونيّللمسـألةّعلىّنحوّدقيق،ّالعدائية،ّلذلكّوّبهدفّحصـرّالمفهومّفيّأعمالّمحددةّوترتيبّّ
فعلتّاللجنةّالدوليةّللصليبّالأحمرّالأفاعيلّحتىّتخرجّبالدليلّالتفسيريّالذيّنتحدثّعنه.ّوعلىّسبيلّّ
ّمعاهداتّالقانونّّ محاولةّحصـــــــــرّهذاّالمفهومّفيّأعمالّمحددة،ّيمكنناّأنّنفهمّمنّالدليلّالتفســـــــــيريّأن 

فتّالتصـــرف اتّالفرديةّالتيّتشـــك لّمشـــاركةّمباشـــرةّفيّالأعمالّالعدائيةّبصـــرفّالدوليّالإنســـانيّقدّوصـــ 
ــيرّالتعاهديّالكافي،ّذهبت35ّّالنظرّعنّكونّمنّقامّبهاّمقاتلًاّأوّمدنياًّ ــألةّإلىّالتفســـ .ّوأمامّافتقارّالمســـ

ــاركّ ــليبّالأحمرّفيّدليلهاّالتفســــــيريّإلىّأن هّرب ماّكانّمنّالمفيدّاعتبارّالمدنيّالمشــــ اللجنةّالدوليةّللصــــ
علىّنحوّفعليّومباشــــرّفيّالأعمالّالعدائيةّوبصــــفةّمتكررةّومســــتمرةّهدفاًّعســــكرياًّيجوزّاســــتهدافهّمنّّ

ّواضــعيّالدليلّالتفســيريّّجانبّالع دوّبالاســتنادّإلىّالخطرّالمســتقبليّلمعاودةّهذاّالمدنيّالمشــاركة،ّلكن 
ضّشـموليةّالحمايةّوأنسـنةّالنزاعاتّالمسـلحة،ّ ّأخذّمسـتقبلّسـلوكّالمدنيّبالاعتبارّيقو  اسـتدركواّبالقولّإن 

ــتنادّإلىّوضــــعهّالقانونيّمنّّويضــــعناّفيّمواجهةّحرجةّأمامّالتمييزّبينّالمقاتلّالذيّيفقدّالحمايةّبالا ســ
ــعوّالدليلّ رّواضـــ ــلوكهّالفرديّمنّجهةّثانية.ّويبر  ــتنادّإلىّســـ جهة،ّوبينّالمدنيّالذيّيفقدّالحمايةّبالاســـ
ّقادةّالعملياتّالقتاليةّمنّالمقاتلينّموضـــــــوعونّبالأســـــــاسّداخلّدو اماتّالتمييزّبينّالمدنيينّّ مذهبهمّبأن 
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والمقاتلين،ّوالتمييزّبينّالمدنيينّالذينّيشـــاركونّمباشـــرةّوفعلياًّفيّالأعمالّالعدائيةّوالمدنيينّالذينّليســـواّ
كذلك،ّوالتمييزّبينّالقواتّالمســــــــلحةّالتابعةّللدولةّوبينّأعضــــــــاءّالجماعاتّالمســــــــلحةّالمنظمةّمنّذويّ

ــيريّعل ــعوّالدليلّالتفســــــ ــتمرارّفيّوظيفةّقتالية.ّوقدّبنىّواضــــــ ّّالاســــــ ــولّإلىّأن  ــواهّللوصــــــ مّوســــــ ىّماّتقد 
ضّّ ــرةّفيّالأعمالّالعدائيةّيقو  ــاركةّالفعليةّوالمباشــ ــتقبليةّبالمشــ ــتنادّإلىّنيتهّالمســ ــتهدافّالمدنيّبالاســ اســ
جوهرّالقانونّالدوليّالإنسـانيّالقائمّأسـاسـاًّعلىّحمايةّكلّمَنّوماّلاّعلاقةّلهّبالأعمالّالعدائية.ّولذلكّّ

ــ ـّــــ ــّحسبّالدليلّالتفسيري ـــــــ ــّيجبّأنّتتمّ"قولبة"ّمشاركةّالمدنيينّالمباشرةّوالفعليةّفيّالأعمالّالعدائيةّّـــــ ـــــ
ّةبأعمالّمحددّ ــتقبليةّللشــــــــخصّ.ّوالحقيقةّهيّأن  ــاغلّواضــــــــعيهّلجهةّالنواياّالمســــــ ّعلىّمَشــــــ الدليلّنص 

ــةّحالته ــعّالدليل:ّّالمدنيّالذيّتتم ّدراســـــ ــتهويناّأنّننظرّفيّ،ّوقدّقالّالخبراءّالعاكفونّعلىّوضـــــ "قدّيســـــ
وعل لواّإحجامهمّّّّأحجمواّعنّتبن يّهذاّالمذهبّّّهماســـتمرارّالنيةّفيّالقيامّمســـتقبلًاّبأعمالّمعادية"ّغيرّأنّ 

ّمذتباًّكهذا هناّنت فقّمعّالدليلّوّّ.36"ســــــيؤديّإلىّإثارةّمشــــــاكلّمرتبطةّبّيجادّالأدلة،ّيســــــتحيلّحلها"ّبأن 

ســــــيؤديّفعلًاّإلىّّّالنظرّفيّاســــــتمرارّنيةّالمدنيّفيّالقيامّمســــــتقبلًاّبأعمالّمعادية،ّالتفســــــيريّلجهةّأنّ 
ــّّولمّيسلمّالدليلّالتفسيريّّّاستحالةّتقديمّالأدل ة. ــــ ــّّّّبالطبعــ ــــ ين،ّعلىّالنحوّالذيّّمنــ نقدّعددّمنّالمختص 

ّسيردّفيّقادمّسطورّبحثناّهذا.
 مشاركة المدنيين مباشرة في الْعمال العدائية خيصتش معايير: ثانياً 

ّهـذاّ لاّبـديـلّعنّأنّنكونّأمـامّانطبـاقّثلاثـةّمعـاييرّتراكميـاًّعلىّســــــــــــــلوكّالمـدنيّمنّأجـلّأنّنجزمّبـأن 
ّمعاييرّإســــباغّوصــــفّالمشــــاركةّالمباشــــرةّّ المدنيّقدّشــــاركّمباشــــرةّوفعلياًّفيّالأعمالّالعدائية،ّعلماًّأن 

نةّلمفهومّالمشــاركةّّنتناولهاّفيّوالتي بحثناّهيّذاتهاّماّأطلقّعليهاّالدليلّالتفســيريّاســمّ"العناصــرّالمكو 
ــرةّفيّالعملياتّالعدائية" ــولّالضـــرر،ّالتيّأولها37ّالمباشـ ــولّإلىّحدّحصـ ــببيةّّ،ّوّثانيهاّّالوصـ العلاقةّالسـ

دنـاّأنّنتمـايزّفيّّالارتبـاطّبـالعمـلّالحربي،ّوآخرهـاّالمبـاشــــــــــــــرة اّجـاءّبـهّالـدليـلّ.ّوقـدّتعمـ  مفرداتّبحثنـاّعمـ 
ّالتفسيري،ّلكيّنكونّعلىّمسافةّواحدةّمنّالدليلّومنّناقديه،ّثمّنصر حّبرأيناّحيثّيكونّذلكّمناسباً.

ّ
ّ

ّّ
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 الوصول إلى حد حصول الضرر  .1
المقصــودّبأنّيصــلّعملّإلىّحدّحصــولّالضــرر،ّهوّأنّيتســب بّهذاّالعملّبّلحاقّالضــررّبالطرفّّّنّ إ

ــررّقدّلحقّبالطرفّالآخرّيجبّأنّنرىّعملًاّقامّبهّالمدني،ّ ّالضــــ ــلح،ّولكيّنقولّأن  الآخرّللنزاعّالمســــ
فيّالعملياتّالعســكريةّأوّفيّالقدرةّالعســكريةّلطرفّمنّّّّاًّالتأثيرّســلبوأنّيكونّهذاّالعملّقدّأفضــىّإلىّ

المحميينّأوّالأعيانّالمحميةّّإلحاقّالموتّأوّالإصـــابةّأوّالدمارّبالأشـــخاصّّأوّحتىّإلىّّّأطرافّالنزاع
ّالســائدّفيّهذهّالحالةّكفايةّأنّيكونّالضــررّمُتوقعاًّعلىّنحوّموضــوعيّّمنّالهجماتّالمباشــرة .ّكماّأن 

ّوعدمّاشتراطّأنّيكونّملموساًّوفعلياً.
i.  :فضـلًاّعنّّ  التأثير سـلباً في العمليات العسـكرية أو في القدرة العسـكرية لطرف من أطراف النزاع

عملياتّالتخريبّّّتُعتبرقتلّوجرحّعسـكريينّوإلحاقّأضـرارّماديةّأوّتشـغيليةّبممتلكاتّعسـكرية،ّّ
أوّالأنشــــطةّغيرّالمســــلحةّالتيّتقي دّأوّتعيقّانتشــــارّالقواتّأوّالدعمّاللوجســــتيّأوّالاتصــــالاتّّ

.ّومثلهاّالقبضّعلىّمقاتلينّأوّالاســـتيلاءّعلىّمعداتّأوّإزالةّوصـــولًاّإلىّحدّحصـــولّالضـــرر
ألغامّبماّيعيقّالعدو.ّوقدّيكفيّالتشــــــــويشّالإلكترونيّأوّاختراقّأوّتعطيلّشــــــــبكاتّالحواســــــــيبّ
ــولّ ــتّعلىّمكالماتّقيادةّالعدوّلكيّنكونّأمامّوصــ ــتخدمةّمنّقبلّمقاتليّالعدوّأوّالتنصــ المســ
ــلبيّفيّ ــرر.ّمعّالتركيزّعلىّأن ناّلاّيُمكنّأنّنعتبرّمنّقبيلّالتأثيرّالســــــ ــولّالضــــــ إلىّحدّحصــــــ
العملياتّالعســـــــــــكريةّأوّالقدرةّالعســـــــــــكريةّلطرفّفيّالنزاع،ّمجردّالامتناعّعنّالتأثيرّالإيجابي،ّّ

يامّبهذاّفالمدنيّالذيّلاّيُعينّالعدوّلاّيُعيقهّبالضرورةّمهماّكانتّالأسبابّوراءّرفضّالمدنيّالق
ــةّالطرفّالآخرّمنّّ ــاقـ ــاّإذاًّمتوقفّعلىّفهمّدقيقّوتمييزّبينّإعـ ــالأمرّهنـ ــابي.ّفـ ــأثيرّالإيجـ التـ
ـّـّوقبلّأنّننتقلّإلىّ جانبّالمدني،ّوبينّامتناعّهذاّالمدنيّعنّتعزيزّجهودّالطرفّالآخر.ّوهنا

ــّنستندّإلىّماّوردّفيّالدليلّمنّمثالّعنّإلحاق ــــ ـّـ الضررّالمحتمل،ّّكلامّناقديّالدليلّالتفسيري
فخلالّاجتماعاتّالخبراءّلإعدادّالدليل،ّأعطيَّمثالّعنّامرأةّكررتّإلقاءّالنظرّباتجاهّبناءّتقيمّّ
فيـهّقواتّطرفّمنّأطرافّالنزاعّبغرضّتزويـدّخصــــــــــــــمّهـذاّالطرفّبـالمعلومـاتّعنـه.ّوقـدّكـانّّ

ىّأهميةّالمعلوماتّالأمرّالحاســمّفيّالبتّبمشــاركةّالمرأةّفيّالأعمالّالعدائيةّمنّعدمهاّهوّمدّ
 .38المنقولةّإلىّالخصمّ)معّعدمّإغفالّوجوبّالانطباقّالتراكميّللمعاييرّالثلاثة(

ّالخبراءّالمجتمعينّلوضــــــــعّالدليلّاعتبرواّأهميةّالمعلوم المنقولةّمنّجانبّالمرأةّمســــــــبباًّّّاتّبالرغمّمنّأن 
لضـــــــــرر،ّفّنّهؤلاءّلمّيصـــــــــن فواّالتحفيزّالمعنويّلقواتّطرفّفيّالنزاعّعلىّأنهّضـــــــــرر،ّبلّاقتصـــــــــرتّ

 
التفسيريّلمفهومّالمشاركةّالمباشرةّفيّالعملياتّالعدائيةّبموجبّالقانونّالدوليّالإنساني،ّ)المرجعّالسابق(،ّالدليلّ 38
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أصـــــــــنافّالأضـــــــــرارّالتيّنصّعليهاّالدليلّعلىّالماديةّمنها،ّفيّالوقتّالذيّأرجأّفيهّواضـــــــــعوّالدليلّ
التطرقّإلىّهذاّالنوعّمنّالضــــــــــررّ)غيرّالمادي(ّإلىّحينّتفصــــــــــيلّالمعيارّالثاني،ّففيّالمعيارّالثانيّّ

ّنشطةّالمساندةّللحربّتمايزاتّبينّالعلاقةّالسببيةّالمباشرةّوغيرّالمباشرة،ّوبينّالمجهودّالحربيّوالأ
وهناكّبالذاتّتصن فّالدعايةّوالإعلانّوحتىّالأغانيّالداعمةّلطرفّفيّالنزاعّوماّفيّحكمهاّمنّأنشطةّّ

ّ.منّحيثّالوظيفةّوالغاية
ii.  إلحاق الموت أو الإصــــــابة أو الدمار بالْشــــــخاص المحميين أو الْ يان المحمية من الهجمات

ــرة: منّالبروتوكول49ّّّمنذّأنّعر فّالقانونّالدوليّالإنســــــــــــانيّفيّالفقرةّ)أ(ّمنّالمادةّ  المباشــــــ
،ّصـــــارّضـــــدّالخصـــــمالهجومّبأنهّأعمالّالعنفّالهجوميةّوالدفاعية1977ّّّّالأولّالإضـــــافيّلعامّ

ــكرية،ّّ ــتَهدَفّذاّطبيعةّعســــ ــرطاًّأنّيكونّالمســــ ــك لّارتباطاًّبالعملّالحربي،ّفلمّيعدّشــــ الهجومّيشــــ
وصــارّمنّأوضــحّالأمثلةّعلىّالمشــاركةّالفعليةّوالمباشــرةّاســتهدافّالمدنيينّأوّالأعيانّالمدنيةّّ

ّأبرزّمثـالّعنّإلحـاقّالموتّّ ــابـةّّأالمحميـةّمنّالهجمـات.ّولعـل  وّالـدمـارّبـالمـدنيينّأوّّأوّالإصــــــــــــ
ــوىّذلكّبمنّوماّلاّعلاقةّلهّ ــرارّسـ ــكنية،ّأماّإلحاقّأضـ ــفّالأحياءّالسـ بالأعيانّالمدنيةّهوّقصـ

ّعدمّاعتمادهّّبالأعمالّّ العدائيةّبدونّاســـتخدامّأســـاليبّووســـائلّالقتالّفليسّمشـــاركةّمباشـــرة،ّلأن 
علىّوسائلّوأساليبّالقتالّلنّيؤديّإلىّالموتّأوّالإصابةّأوّالدمار.ّومثالّذلكّقطعّالطرقاتّ

 أوّالكهرباءّأوّالماءّأوّقرصنةّمعلوماتّمنّالحواسيبّأوّتعطيلها.

ّهناكّّ لنّنكتفيّهذهّالمرةّبماّجاءّفيّالدليلّالتفســــيري،ّبلّســــنعر جّعلىّنقدّطالّهذاّالدليلّمنّزاويةّأن 
ــاليبّقتال،ّوالغرضّمنهّالتأثيرّّ ــائلّوأســـــ منّالإجراءاتّماّيمكنّاتخاذهّبحقّالمدنيينّالمحميينّدونّوســـــ

ــتوقفّالباحثّالمتعم قّهنا،ّّعلىّالأعمالّالعدائيةّكأخذّالرهائنّللمطالبةّبتبادلّأســـــــرى.ّوالأمرّال ذيّيســـــ
ّهذاّالنقدّصــادرّمنّجانبّ" "ّالذيّهوّأحدّالخبراءّالذينّعكفواّعلىّوضــعMichael Schmittّهوّأن 

ــّيعب رّعنّوجهةّنظرّاللجنةّالدوليةّللصليبّالأحمرّّ ــّكماّأسلفناّــ ّالدليلّالتفسيريّــ الدليلّالتفسيري.ّولكن 
.ّولاّيعب رّكذلك39ّعم اّيذهبّإليهّخبيرّمنّالخبراءّالمشـــــاركينّبوضـــــعهبمفردها،ّوهاّهوّذاّلاّيعب رّبدق ةّ

ــّلجهةّ ـــــــ ــّأقل هّـــــ ـــــــ )علىّمستوىّهذهّالجزئية(ّعنّرأيناّفيّهذاّالبحث،ّلأن ناّنت فقّمعّهذاّالخبيرّالقانونيّـــــ
ــبكاتّالحواســـــيبّ ّاختراقّشـــ ــتخدامّالمزدوج.ّومثلماّاعتبرناّأعلاهّأن  إلحاقّالضـــــررّبالموجوداتّذاتّالاســـ

ّبناّأنّنعتبرّكذلكّإلحاقّالضررّالتيّيستخدمهاّمقاتلوّالعدوّيفضيّإلىّانطباقّالم عيارّالمدروس،ّحري 
ّسواء،ّيفضيّّ ــّالتيّيستفيدّمنهاّمدنيونّومقاتلونّعلىّحدٍ  ـــــ ــّمثلًاّـــ ـــــ بالبنيةّالتحتيةّالمعلوماتيةّللمصارفّـــ

 
39Michael N. Schmitt., Deconstructing Direct Participation in Hostilities: The Constitutive  

Elements., P. 724. ‌‌‌
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ــائلّالقتالّّ ــيجريّالتخريبّالمعلوماتيّفيّهذهّالحالةّبعيداًّعنّوســــــــــ بدورهّإلىّانطباقّذاتّالمعيار.ّوســــــــــ
"،ّكماّأن ناّنذهبّأبعدّمنSchmittّّّّواســـــــــــــتخداماتها،ّوهذاّماّدفعناّلأنّنذهبّمذهبّالخبيرّالقانونيّ"ّ

ــلاًّ ّالاعتدادّأصـــــــ ــل حة.ّذلكّأن هّمنّغيرّذلك،ّونقولّإن  ــنةّالنزاعاتّالمســـــــ ّّبهذاّالمعيارّيتعارضّمعّأنســـــــ
ــــــّأنّتكونّنجاةّالموضوعاتّ ـّـ ــــــّبرأينا المُستَهدَفةّمنّالضررّكفيلةّبحظرّاستهدافّشخصّمدنيّّالمقبولّــ

 أرادّالإضرارّبها،ّلاّبلّوتبرئةّساحتهّقضائياًّكذلك!

لإيجازّماّسـبقّنقول:ّلكيّيصـلّسـلوكّالمدنيّإلىّحدّحصـولّالضـررّاللازمّلتصـنيفّالسـلوكّعلىّأنهّّ
فيّالعملياتّالعســـــكريةّأوّّاًّّمشـــــاركةّمباشـــــرةّوفعليةّفيّالأعمالّالعدائيةّيجبّأنّيؤثرّهذاّالســـــلوكّســـــلب

ــّعلاوةّعلىّذلكّــّيمكنّالوصولّإلىّحدّحصولّالضررّحالقدرةّالعسكريةّلطرفّفيّنزاعّمسلّ  .ّكماّأنهّــ
بأنّيتســـــببّالعملّبّلحاقّالموتّأوّالإصـــــابةّاوّالدمارّبالموضـــــوعاتّالمحميةّمنّالاســـــتهدافّالقتالي،ّّ

ّهناّالمدنيونّوالأعيانّالمدنية.ّّمقصودّوال
 العلاقة السببية المباشرة  .2

بينّهذاّالفعلّالذيّقامّبهّّّّلاّيكونّماّقامّبهّمدنيّمشـاركةّمباشـرةّإلاّإذاّكانّهناكّعلاقةّسـببيةّمباشـرة
ــواءّكانّهذاّالعملّالذيّتمّالقيامّبهّفردياًّأوّجماعياً(.ّّ ــابقةّ)ســـ ــارّإليهّفيّالفقرةّالســـ ــررّالمشـــ وبينّالضـــ
ــببيةّبينّالفعلّوالضـــرر،ّوننظرّهلّهيّمباشـــرةّأمّلا.ّويتمّهذاّمنّخلالّ لذلكّيجبّأنّنقي مّالعلاقةّالسـ

لأنشــــــطةّالأخرىّالتيّتندرجّضــــــمنّإطارّالمجهودّالحربيّوالأنشــــــطةّّالتمييزّبينّالأعمالّالعدائيةّوبينّا
ّالمساندةّللحربّعموماً.

صــــــرناّإذاًّأمامّنوعينّمنّالســــــلوكياتّعلاقتهماّالســــــببيةّغيرّمباشــــــرة،ّالأولّهوّأعمالّالمجهودّالحربيّّ
ّالمجهودّالحربيّيشتملّّ دّأن  والثانيّهوّالأنشطةّالمساندةّللحرب.ّولكيّيسهلّفهمهماّوالتفريقّبينهماّنؤك 

اكةّالألبســـــــةّالعســـــــكريةّوماّإلىّعلىّأفعالّمثلّتعبيدّالطرقاتّوتجهيزّالموانئّوالمطاراتّوالجســـــــورّوحي
ّالمجهودّالحربيّيصبّفيّخانةّدعمّالعملياتّالعسكريةّولكنّبعلاقةّسببيةّغيرّّ ذلكّ)نلاحظّببساطةّأن 
ــرةّأبعدّوأعمقّمنّّ ــببيةّغيرّمباشــــ ــاندةّللحرب،ّفهيّذاتّعلاقةّســــ ــطةّالأخرىّالمســــ ــرة(.ّأم اّالأنشــــ مباشــــ

.ّوبوســعناّأنّنخلصّمنّذلك40ّطةّالاقتصــاديةّوالصــفقاتّســابقتها،ّكالدعايةّالإعلاميةّوالســياســيةّوالأنشــ
ّ ــارهّمنّفقهاءّالقانونّالدوليّيرونّأن  ــيريّوأنصـــــــ ّالدليلّالتفســـــــ المعيارّالمعتمدّللبتّبوجودّعلاقةّّإلىّأن 

هوّأنّيكونّالعملّالمدروسّهوّالســـببّالذيّأدىّمباشـــرةّلوقوعّالضـــررّأوّالتأذ يّبالقدرةّّّّســـببيةّمباشـــرة

 
ّّ.82ـ81ّّّأحمدّطوزان،ّقانونّالنزاعاتّالمسلحة،ّ)مرجعّسابق(،ّص 40
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العسكريةّلطرفّفيّالنزاع،ّأوّأنّيكونّهذاّالعملّــــّعلىّأقلّتقديرّــــّحلقةّمنّسلسلةّمنّالنشاطاتّالتيّّ
ّ.41الاّيتحققّالضررّاللاحقّبالعدوّلولاّتضافره

اهّحصـــــرّعاملّالعلاقةّالســـــببيةّّالدليلّالتفســـــيريّفيّلّواضـــــعوّّلقدّتوصـــــ اجتماعاتّالخبراءّإلىّرأيّمؤد 
المباشـــــــــرةّبأنّيفضـــــــــيّالنشـــــــــاطّإلىّنتائجّمؤثرةّمرتبطةّعلىّنحوّوثيقّبالقتالّوالعملّالحربيّوليسّأنّّ
ــاركينّمباشــــرةّلتشــــملّالعاملينّوالعاملاتّعلىّّ عناّدائرةّالمشــ ــ  يقتصــــرّعلىّالمجهودّالحربي،ّلأنناّإذاّوســ

عتّبالمثلّدائرةّالمدنيينّالذينّيجوزّاستهدافهمّدونّمساءلةّقانونية،ّوهذاّيتعارضّّالمجهودّالحرب ي،ّلتوس 
ّالقانونّالدوليّالإنســـانيّوأســـاســـه.ّفكانّالقولّفيّاجتماعاتّّ معّأنســـنةّالنزاعاتّالمســـلحة،ّوالتيّهيّأس 

ّانطباقّهذاّالمعيارّيســـتوجبّأنّيقومّالمدنيّشـــخصـــياًّبالعملّالمســـببّل ضـــررّيلحقّبالعدو،ّّالخبراءّأن 
ــاركةّ ــاًّآخرّللقيامّبذلك.ّأوّبكلامّآخر،ّالمطلوبّلتحق قّهذاّالمعيارّهوّالمشـــــــ ــخصـــــــ وليسّأنّيجه زّشـــــــ

ــاهمةّالمباشـــرة ــيعّدائرة42ّّالمباشـــرةّوليسّالمسـ .ّنلاحظّبوضـــوحّميلًاّدائماًّمنّجانبّالدليلّالتفســـيريّلتوسـ
ــيقّنطاقّممكنّفيّ ــيلًاّلأضـ ــلوكياتّالمدنيينّعلىّأنهاّمشـــاركةّمباشـــرةّّحمايةّالمدنيينّوتفضـ ــنيفّسـ تصـ

ّمنّجانبهمّفيّالأعمالّالعدائية.
ّ

يثورّبهذاّالصـــــددّتســـــاؤلّمفادهّ"ماذاّلوّتباعدتّوتراختّحلقاتّســـــلســـــلةّالنشـــــاطاتّالتيّتُلحقّالضـــــررّ
ــأنّْنكونّأمامّاستهدافّللعدوّبطائرةّمسيرةّعملّمدنيّواحدّعلىّتهريبّّ بالعدوّفيّالزمانّوالمكان؟"ّكــــــــــــ

بهاّوجهزهاّفنياًّ مدنيّآخر،ّثمّنقلهاّإلىّّّقطعهاّإلىّداخلّحدودّالبلدّالذيّيشــــــــــــهدّالنزاعّالمســــــــــــلح،ّثمّرك 
لهاّمدنيّرابعّواســـــتهدفّبهاّقو اتّالعدو،ّثمّاكتشـــــفّالعدوّذلكّ ميدانّالنزاعّالمســـــلحّمدنيّثالث،ّثمّشـــــغ 

ّكله.
ّالمدنيينّالأربعةّينطبقّعلىّصـنيعهمّونشـاطهمّّ فيّالإجابةّعنّهذاّالتسـاؤلّنفهمّمنّالدليلّالتفسـيريّأن 
ّّ ّعملّكلّواحدّمنهمّجزءّمنّعمليةّتكتيكيةّمتكاملة.ّبمعنىّأن  عاملّالعلاقةّالســــــــــــــببيةّالمباشــــــــــــــرة،ّلأن 

.ّوهنا43ّّالزمانّوتباعدّالمكانّّجوهرّالأمرّهوّأنّيرتبطّالضـررّبالعملّارتباطّالنتيجةّبالسـببّولوّتراخى
 

ّيّذلكّ:فراجعّ 41
‌Dewi Williams., The Often-Vexed Question of Direct Participation in Hostilities A Possible 

Solution to a Fraught Legal Position? P.5.‌
ّانظرّبهذاّالشأنّ: 42

‌Second Expert Meeting on the Notion of Direct Participation in Hostilities., International 
Committee of the Red Cross, P. 10‌. 

لمفهومّالمشاركةّالمباشرةّفيّالعملياتّالعدائيةّبموجبّالقانونّالدوليّالإنساني،ّ)مرجعّسابق(،ّّالدليلّالتفسيريّ 43
ّّ.54ص
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ــّهوّقربSchmittّّّيتفقّالخبيرّ"ّ ـــــــ ـّــــ ــّوفقّرؤيته ـــــــ ـّــــ ّأصلّالفكرة "ّمعّماّجاءّفيّالدليلّالتفسيري،ّلأن 
ّبالضرورةّإليهاّوليسّقربّالمنف ذّمنّمسرحّالعمليات.ّفنحنّهناّأمامّمدنيّقدّ ّالسببّمنّالنتيجةّكمؤدٍ 

زارّسـابقاًّمسـرحّالعملياتّأوّحتىّلمّيزره،ّومعّذلكّكانّجزءاًّمنّعمليةّمتسـلسـلةّمنسـقةّأفضـتّلضـررّ
ّ.44لحقّبقواتّالعدو

يسـتمرّالأخذّوالردّبينّواضـعيّالدليلّالتفسـيريّوناقديّوجهةّنظرهمّفيّماّيتعلقّبمعيارّالعلاقةّالسـببيةّّ
لهّعلاقةّســــــــببيةّغيرّّّّعدمّدخولّالســــــــلوكّالموصــــــــوفّبأنّ ّذهّالمرةّحولالخلافّهّّمحورالمباشــــــــرة.ّويت

مباشـرةّبالنزاعّالمسـلحّضـمنّإطارّالسـلوكياتّالتيّنُسـبغّبالاسـتنادّإليهاّوصـفّمشـاركةّمباشـرةّمنّجانبّّ
المدنيينّفيّالأعمالّالعدائية.ّأيّأنناّإذاّكناّأمامّمدنيّيصَن عّعبواتّناسفةّوألغاماًّبدائيةّويخزنهاّويسل مّّ

ـّـّيبقىّّجزءاًّمنهاّلأفرادّجماعةّمسلحةّمنظمةّّ منخرطةّفيّنزاعّمسلح،ّفهذاّالمدنيّــّوفقّالدليلّالتفسيري
ويخســـرّعدوّهذهّالجماعةّفرصـــةّاســـتهدافّوســـائلّالقتالّ)الألغام(ّإعمالًاّّمحمياًّمنّالهجماتّالمباشـــرة،ّّ

ّالدليلّالتفسيريّإذّينسجّخيوطّالحمايةّوينزعهاّمنّبوابةّالمشاركة45ّلمبدأّالاحتياطّفيّالاستهداف .ّفكأن 
ّالمباشرة،ّيفر غّمبدأّالاحتياطّمنّمضمونه،ّوهذاّبرأيناّمأخذّكبيرّعلىّالدليلّالتفسيري.

 الارتباط بالعمل الحربي  .3
الشـــــرطّالأخيرّلنكونّأمامّمشـــــاركةّمباشـــــرةّمنّجانبّالمدنيينّفيّالأعمالّالعدائية،ّهوّحتمي ةّأنّيكونّّ
هذاّالعملّقدّحصلّفيّسياقّدعمّواضحّلطرفّمنّأطرافّالنزاعّعلىّحسابّطرفّآخرّ)أيّأنّيكونّّ

يصاًّلإلحاقّّ الضررّبطرفّمنّأطرافّالنزاع(،ّفلاّيندرجّضمنّإطارّالارتباطّبالعملّّالعملّمصمماًّخص 

مّعليهّمدنيّفيّسـياقّأعمالّسـرقةّأوّاختطافّأشـخاصّأوّسـطوّّاسـتخدامّلوسـائلّالقتالّيُقدِّّالحربيّأيّ 
مســـــل ح،ّإنماّيُحكمّســـــلوكّالمدنيّفيّالحالاتّالمذكورةّمنّخلالّقواعدّاســـــتخدامّالقوةّالتيّتحكمّعملياتّّ
إنفاذّالقانونّوالتدر جّفيّاســـــــــتخدامّالقوةّوعدمّاللجوءّللقوةّالمســـــــــلحةّإلاّكخيارّأخير.ّوفيّهذاّالإطارّلاّّ

هّلاّيُطلبّمنّالمقاتلّالذيّيســـــــــتهدفّمدنياًّّامّارتباطّالنشـــــــــاطّالمدروسّبالعملّالحربي.ّعلىّأنّ نكونّأم
ّالمدنيّالذيّتمّّوّالباطأأقدمّعلىّســلوكّيحققّهذاّالمعيارّأنّيبحثّفيّالدوافعّالنفســيةّّ نية،ّماّيعنيّأن 

ــبيلّالمثال،ّغيرّمعفيّ 15ّّإكراههّعلىّفعلّذلك،ّوالقاصـــرّالبالغّّ ينّمنّتحققّهذاّعاماًّمنّالعمرّعلىّسـ
 

ّراجعّفيّذلكّ:44ّ
ّMichael N. Schmitt., Deconstructing Direct Participation in Hostilities: The Constitutive 
Elements., Op. Cit, Pp. 708- 709.ّ 
‌ 

عمرّمك ي،ّالقانونّالدوليّالإنسانيّفيّالنزاعاتّالمسلحةّالمعاصرة،ّمنشوراتّاللجنةّالدوليةّللصليبّالأحمر،ّجنيف،ّّ 45
ّّ.128ـ127ّّ،ّص2017ّ
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المعيارّوانطباقهّعليهما.ّويبقىّالمقاتلّمطالباًّفيّحالّالشــــــكّبينّأنّيكونّالمدنيّمشــــــاركاًّفيّالأعمالّّ
ــالحّالحماية"،ّوهذاّبالطبعّلاّيُعفيّالمدنيّمنّّ رّلصــــــ ــ  ــكّيفســــــ العدائيةّأوّلاّيكون،ّبأنّيغل بّقاعدةّ"الشــــــ

ــاءّالوطنيّعنّأيّجريمةّيقترفها،ّولكنّليسّ ــتوىّالقضـــ ــرةّّالمحاكمةّعلىّمســـ ــاركةّالمباشـــ منّبوابةّالمشـــ
ّ.46اوالفعليةّفيّالأعمالّالعدائيةّبحدّذاته

ّبالمشــاركةّالمباشــرةّمنّعدمهاّعلىّمســتوىّالوضــعّالقانونيّللمتعاقدينّمنّّ يثورّهناّتســاؤلّمرتبطّبالبت 
القطاعّالخاصّوالموظفينّالمدنيينّالذينّيؤدونّمنّالمهامّماّهوّمتعلقّمباشــــــــرةّبالأعمالّالعدائية،ّمثلّّ

ت.ّوبال دارسّلهذهّّطبعّســيُخي لّلأيّ قرصــنةّالمعلوماتّمنّالحواســيبّوالتشــويشّعلىّالاتصــالاتّوالتنصــ 
ّ"الوضـــــعّالقانونيّالملتبس"ّلهؤلاءّالمدنيينّوالمتعاقدينّســـــيغط يّبضـــــبابيتهّمســـــألةّالبتّ  بكونهمّّّالنقطةّأن 

،ّعندماّصـــــدرّعن2006ّّمدنيينّأولًاّثمّمشـــــاركتهمّالمباشـــــرةّثانياً.ّوبالفعلّفقدّظلّهذاّســـــائداًّحتىّعامّّ
اللجنةّالدوليةّللصـــليبّالأحمرّتحقيقّجاءّفيهّصـــراحة:ّ"رغمّأن هّكثيراًّماّيقالّإنّهناكّفراغاًّفيّالقانونّّ

ففيّحالاتّالنزاعّالمســلحّيحكمّالقانونّالدوليّّّحينماّيت صــلّالأمرّبالشــركاتّالعســكريةّوالأمنيةّالخاصــة،
ــانيّأنشـــطةّموظفيّالشـــركاتّالعســـكريةّوالأمنيةّ...ّماّلمّيكنّموظفوّالشـــركاتّالعســـكريةّوالأمنيةّّ الإنسـ

القواتّالمســـلحةّلإحدىّالدولّفّنهمّيكونونّأشـــخاصـــاًّمدنيينّ...ّلاّيجوزّاســـتهدافهم.ّالخاصـــةّجزءاًّمنّ
ّبمنزلةّاشــتراكّمباشــرّفيّالعملياتّ ولكنّإذاّقامّموظفوّالشــركاتّالعســكريةّوالأمنيةّالخاصــةّبأنشــطةّتُعد 

ّّ.47العدائيةّفّنهمّيفقدونّهذهّالحمايةّإزاءّالتعر ضّللهجوم"
ــّالارتباطّبالعملّالحربيّهوّالعاملّالأقلّإثارةّللجدلّ)حسبّ ــــــ ــّبالرغمّمنّالتساؤلّالأخيرّالمثارــــ ــــــ ـّـــ يبقى

ــررّبخطوةّواحدةّّّرأينا(.ّلأنّ  ــيريّإلحاقّالضـ ــرةّتفترضّمنّوجهةّنظرّالدليلّالتفسـ ــببيةّالمباشـ العلاقةّالسـ
فقطّأوّبعمليةّتكتيكيةّمنســـقة،ّوهذاّمحلّجدلّكماّرأينا.ّوالوصـــولّإلىّحدّحصـــولّالضـــرر،ّيُحتَمَلّأنّّ

ذىّّيتحققّمنّخلالّالممارســــــــةّالإيجابيةّالتيّتصــــــــبّفيّصــــــــالحّالطرفّالخصــــــــمّوليسّفقطّإلحاقّالأ
ّالوزنّفيّكفةّأحدهماّسينصرهاّعلىّالأخرىّبشكلّأوّبآخر.ّبالطرفّالأول،ّلأنّ 

ّ
ّ

 
ّّ.84ـ83ّّّأحمدّطوزان،ّقانونّالنزاعاتّالمسلحة،ّ)مرجعّسابق(،ّص 46
تهّاللجنةّالدوليةّ 47 للصليبّالأحمرّونشرتهّعلىّّخصخصةّالحربّـّالتفويضّالخارجيّللمهامّالعسكرية،ّتحقيقّأعد 

ّالتحقيقّمتاحاًّباللغةّالعربيةّحتىّتاريخ23ّّّ/5ّّ/2006ّموقعهاّالإلكترونيّبتاريخّ على22ّّّ/9ّّّ/2013ّّّّ،ّوكانّنص 
‌.‌‌link.me/16RGX-https://short:‌الرابطّالآتي
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الثاني: النطاق الزماني لاستهداف المدنيين أثناء المشاركة المباشرة في العمليات   فرعال
 العدائية 

يتمتّع الْشــــــخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا القســــــم ما لم يقوموا بدور مباشــــــر في الْعمال  
ّهــذهّالكلمــاتّهيّمحورّبحثنــاّّالعــدائيــة وعلى مــدى الوقــت الــذي يقومون خلالــه بهــذا الــدور .ّرغمّأن 

ــيفهاّمنقولةّعنّالفقرةّالثالثةّمنّالمادةّرقمّ ــتضــ ــالة،ّبلّيســ ّالبحثّلاّيد عيهاّبالأصــ من51ّّّّبالمجمل،ّفّن 
ـّـــــــّبسيطةّجداً.ّوقدّتصد ىّلتفسيرهاّبالفعلّالدليلّ البروتوكولّالأول.ّتبدوّالمسألةّــــــــّبناءّعلىّهذاّالكلام

دانّاختلافاًّفيّرؤىّفقهاءّالقانونّالدوليّبالنسبةّلبدءّوانتهاءّّالتفسيريّإي اه،ّغيرّّ أنناّسنعرضّلرأيينّيجس 
ــرةّوالفعليةّللم ــاركةّالمباشـــــــ ــنرىّالمرادّمنّعبارةّ"علىّمدىّالوقت"ّالمشـــــــ دنيينّفيّالأعمالّالعدائية،ّوســـــــ

الواردةّأعلاه.ّفبعدّتبيانّوتفصـيلّالمعاييرّالتيّيُفضـيّانطباقهاّالتراكميّلتشـخيصّوجودّمشـاركةّمباشـرةّّ
ــخصّالمدنيّفيّالأعمالّالعدائية،ّيتبقىّأمامناّأنّنضــــعّاليدّعلىّاللحظتينّاللتينّّ وفعليةّمنّجانبّالشــ

ّتبدأّالمشاركةّالمباشرةّوالفعليةّعندّأولاهماّوتنتهيّعندّالثانية.
منّالأهميةّبمكانّرفيعّأنّنلفتّإلىّأحدّأســـبابّضـــرورةّدراســـةّالبدايةّوالنهايةّلفعلّالمشـــاركةّالمباشـــرة.ّّ

ـّـــــــّفيّالواقعّــــــــّلمّيربطّالمشاركةّبحدّ  ّالدليلّالتفسيري ذاتهاّبالمدنيّوحده،ّفمثلماّّّّوالسببّالمقصودّهوّأن 
ــتهدافّالجائزّّ ــرةّفيّالأعمالّالعدائية،ّينتهيّالاسـ ــاركتهّالمباشـ ــتهدافّالجائزّللمدنيّمعّبدءّمشـ يبدأّالاسـ

ّ.48للمقاتلّبمجر دّأنّيغدوّعاجزاًّعنّالقتال
لقدّتبن تّاللجنةّالدوليةّللصــــــــــليبّالأحمرّفيّدليلهاّالتفســــــــــيريّنظريةّأطلقتّعليهاّاســــــــــمّ"البابّالدو ار"ّ
ــاقّّ ّالحمايةّالممنوحةّللمدنيينّمنّالهجماتّالمباشـــرةّتذهبّوتعودّبالاتسـ وأرادتّمنّخلالهاّأنّتوحيّبأن 

ّهذهّالنظريةّتمنحّالمدنيّمعّســـلوكهمّخلالّالنزاعّالمســـلحّالمدروس.ّوترىّاللجنةّفيّالدليلّالتف ســـيريّأن 
.ّفننـاقشّالآنّهـذاّالافتراضّونعرضّمـا49ّّمـاّيســــــــــــــتحقّمنّحمـايـة،ّأوّتحرمـهّمنـهّعلىّنحوّأقربّللعـدل

ينّفيّالقانونّالدولي،ّلتنجليّأمامناّالصورةّعلىّنحوّكافٍّ ّ.يناقضهّمنّرؤىّلفقهاءّومختص 
المشــــاركةّالمباشــــرةّمنّلحظةّانطلاقّالأعمالّالمنفردةّأوّالجماعيةّلإلحاقّالضــــررّبطرفّفيّنزاعّّّتبدأ

ــارّوتدريبّوتزودّ ــملهّذلكّمنّانتشـــــ ــيرّوالتمهيدّلهذهّالأعمال،ّبكلّماّيشـــــ ــم نّالتحضـــــ ــلح،ّبماّيتضـــــ مســـــ
ّّبـالمعلومـاتّالاســــــــــــــتخبـاراتيـةّومـاّفيّحكمّذلـكّمنّأعمـالّمنّحيـثّالهـدفّالمرادّمنّالقيـامّّ بهـا.ّأيّأن 

المشــاركةّالمباشــرةّتبدأّاعتباراًّمنّبدايةّالتحضــيرّللقيامّبالعملّوتنتهيّبتأمينّالانســحابّمنّميدانّالنزاعّّ

 
48‌‌‌.Emily Crawford., Virtual Battlegrounds: Direct Participation in Cyber Warfare., P.11 
ّّ.125انظرّبهذاّالخصوص:ّعمرّمك ي،ّالقانونّالدوليّالإنسانيّفيّالنزاعاتّالمسلحةّالمعاصرة،ّ)مرجعّسابق(،ّص 49
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ّ"دورةّالســـلوكيات"ّهذهّهيّكلّماّيفعلهّالمدنيّعلىّّ المســـلح،ّثمّالانســـحابّالفعلي.ّوالجديرّفهمهّهوّأن 
ّّ ســبيلّالمشــاركةّالمباشــرةّفيّالأعمالّالعدائية.ّوالذيّعناهّالدليلّالتفســيريّمنّخلالّالبابّالدو ارّهوّأن 

عدوّالذيّأقدمّعلىّاســتهدافه،ّطوالّالمدنيّيصــبحّمحلًاّللاســتهدافّالجائزّدونّمســاءلةّقانونيةّتطالّال
الفترةّالتيّيمارسّفيهاّالمشـــــاركةّالمباشـــــرةّالمشـــــارّإليهاّفيّدورةّالســـــلوكيات،ّثمّيعودّالمدنيّذاتهّللتمتعّّ
بالحمايةّبمجردّامتناعهّعنّالمشـــــــــــاركةّالمباشـــــــــــرة،ّوإنّعادّلماّكانّيمارس،ّعادّإلىّدارةّالاســـــــــــتهدافّ

ّ.50الجائز
وفقّماّيفهمّدارسّالدليلّالتفســــــيري،ّفقدّاســــــتوحتّاللجنةّفكرةّالبابّالدو ارّمنّعبارةّ"علىّمدىّالوقت"ّ
ــاركاتّ ّالحمايةّتذهبّوتعودّمعّتتاليّوتراخيّالمشــــــ ــافي.ّماّيعنيّأن  الواردةّفيّالبروتوكولّالأولّالإضــــــ

ّالمباشرةّللمدنيّفيّالأعمالّالعدائية.
الخبراءّالراميةّإلىّوضعّالدليلّبناءّعلىّماّتمّضربهّمنّمثالّخلالّالنقاشاتّالتيّدارتّفيّاجتماعاتّّ

التفســــيري،ّإذاّكانّهناكّمزارعّيعملّفيّالزراعةّنهاراًّويشــــاركّمباشــــرةّفيّالأعمالّالعدائيةّليلًاّلصــــالحّّ
ــتمرّمشـــــاركةّهذاّالمزارعّفيّكلّليلة،ّبلّكانّيشـــــاركّفيّ جماعةّمســـــلحةّطرافّفيّنزاعّمســـــلحّولمّتســـ

ـّـــّاستهدافهّليلًاّونهاراًّّبعضّاللياليّويُحجمّعنّذلكّفيّبعضهاّالآخر ـّـــّوفقّالدليلّالتفسيري ،ّفهناّيجوز
"ّباســتثناءّالحالاتّالتيّلاّيحققّفيهاّاســتهدافهّميزةّعســكرية"ّطالماّأن هّيقدمّعلىّالمشــاركةّولوّبتواتراتّّ

 مضطربةّوبتراخّزمني،ّولكن هّيضطلعّبوظيفةّقتاليةّمستمرة،ّوهناّبيتّالقصيد.

ــل ــــ ــــ ــابــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ "ّالذيّكانّهوّالآخرّمنّبينّالخبراءّالعاملينّعلىّوضعّالدليلBill Boothbyّيرىّ"ّّبالمقــ
ّالمدنيّيســــتعيدّالحمايةّلأن هّّ ّالقولّبأن  ّنظريةّ"البابّالدو ار"ّمبنيةّعلىّافتراضّخاطئ.ّلأن  التفســــيريّأن 
ّّلاّيمكنّالتنب ؤّبســــــلوكهّالمســــــتقبليّمرفوض.ّفالمدنيّيفقدّالحمايةّلأنهّقررّمســــــبقاًّالمشــــــاركةّوليسّلأنه

ــارك ــتقبلًاّأنّيشـ ــي قّهامشّحماية51ّّينويّمسـ ّالذهابّإليهّيضـ ــيريّبداعيّأن  ــهّالدليلّالتفسـ .ّوهذاّماّرفضـ
 المدنيينّعلىّنحوّيتعارضّمعّكُـنهّالقانونّالدوليّالإنسانيّبالمجمل.ّ

ــاركةّالمباشـــــــــــرةّفيّالأعمالّالعدائية،ّ ــتكمالًاّللبحثّعنّنقطةّبدايةّونقطةّنهايةّدقيقتينّلفعلّالمشـــــــــ اســـــــــ
ّنظريةّ"البابّالدو ار"ّجزءّّ ّالدليلّبالقولّإن  يواصــــلّواضــــعوّالدليلّالتفســــيريّدفاعهمّعم اّذهبواّإليهّبنص 

ّجوازّ استهدافّالمدنيّدونّمساءلةّيبقىّوقفاًّمنّالقانونّالدوليّالإنسانيّوليستّخللًاّفيه.ّفهمّيرونّأن 
 

العدائيةّبموجبّالقانونّالدوليّالإنساني،ّ)مرجعّسابق(،ّّالدليلّالتفسيريّلمفهومّالمشاركةّالمباشرةّفيّالعملياتّ 50
ّّ.67ـ66ّّّص
ّصاغّهذاّالفقيهّالقانونيّرأيهّالمشارّإليهّفيّهذاّالمرجعّ:ّ 51

Boothby, Bill., “And for such Time as”: The Time Dimension to Direct Participation in 
Hostilities” New York University Journal of International Law. 
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"،ّفمتىّتوقفّبندّ"إلحاقّالضــررّبأحدّطرفيّالنزاع"ّاســتحقّّ ــــــــــــــــــّ"ضــررّحال  علىّتســب بّهذاّالمدنيّبــــــــــــــ
مســـــــتهدفّهذاّالمدنيّالمســـــــاءلةّوباتّاســـــــتهدافّالمدنيّغيرّجائزّوعادّالمدنيّللتمت عّبالحماية.ّفعندماّ

لّخطراًّعلىّأحـد،ّفـّننـاّلاّنســــــــــــــتهـدفـه،ّ وهـذاّجوهرّالأمرّّنكونّأمـامّمـدنيّ"هوّالآن"ّفيّحـالـةّلاّتشــــــــــــــكـ 
ونّفيّمقـابـلّذلـك.52ّّابتـداءًّ ّهـذاّالأمرّيفتحّالبـابّأمـامّالمـدنيّللتلط يّوراءّهـذاّالتتـاليّّّّويرىّمختصــــــــــــــ  أن 

والخروجّوالولوجّمنّوإلىّنطـاقّالحمـايـةّالممنوحـةّقـانونيـاً،ّبـالاســــــــــــــتفـادةّمنّتتـاليّوتـداخـلّمـاّيجوزّومـاّلاّّ
ــةّلجهـةّمحـاولتهمّاحترامّوتطبيقّمبـادئّكـالاحتيـاطّوالتمييزّّ يجوزّعلىّنحوّســــــــــــــيربـكّالمقـاتلين،ّخـاصــــــــــــ

 .53وسواهما

رّّ ّيفس  ــاّرأيناّفيّهذهّالجزئي ة،ّفمؤي دّلماّجاءّبهّالدليلّالتفسيري.ّوالسببّهوّالاقتداءّبعبارةّ"الشك  ـــــــــــــ ـــــــــــ أم 
لمصــــــلحةّالحماية".ّونحنّنرىّأن هّفيّكثيرّمنّحالاتّالالتباسّبينّأمرين،ّيكونّمنّالأفضــــــلّإقرارّماّ

ــ عّقاعدةّ"الشـ ــ  ــائكّّيوف رّالحماية.ّأوّأن ناّنرىّبكلامّآخر،ّأنّتتوسـ ــبحّ"الشـ ــلحةّالحماية"ّلتصـ رّلمصـ ــ  ّيفسـ ك 
ّهذهّالعبارةّجرىّالاصـــــطلاحّعليهاّوصـــــارتّعُرفاًّعلىّنحوٍّما،ّ رّلمصـــــلحةّالحماية".ّلاّســـــي ماّأن  يفســـــ 

." ّفليسّهنالكّماّيمنعّمنّأنّنعتبرّ"الشائك"ّبديلًاّعنّ"الشك 
ّ

 عواقب استعادة الحماية الممنوحة للمدنيين  :  لثالفرع الثا
ــاركّمباشـــــــرةّفيّ ــانيّوضـــــــعّقانونيّأوّمركزّقانونيّاســـــــمهّ"مدنيّمشـــــ لاّيوجدّفيّالقانونّالدوليّالإنســـــ
ــاركةّالمباشــــــــــرةّفيّالعملياتّ ــانيّلاّيحظرّالمشــــــــ ّالقانونّالدوليّالإنســــــــ العملياتّالعدائية"،ّوهذاّيعنيّأن 

ّفيّّحقالــــــــــــــــّمنّجديدّــــــــــــــــّبّالعدائيةّولاّيمنحّفاعليهاّامتيازاتّخاصة،ّوسيستتبعّهذاّالأمرّتمت عّالمدني
الحمايةّمنّالهجماتّالمباشـــــرةّبمجردّانتهاءّمشـــــاركتهّفيّالأعمالّالعدائية.ّوكاســـــتكمالّلدراســـــةّالتغطيةّّ
ــاركةّالمباشـــرةّللمدنيينّفيّالأعمالّالعدائية،ّنفحصّالآنّالنظامّالقانونيّالذيّيجبّّ التقنينيةّلظاهرةّالمشـ

ّالمدنيّســـــــــــيمرّعلىّّعلىّالمدنيّأنّيحترمهّأثناءّالمشـــــــــــاركة،ّّ بعدّأنّنتســـــــــــاءلّبينّيديّالبحثّهلّأن 
ــاءًّما"ّ ّ"قضــ ــاركتهّالمباشــــرةّمرورّالكرامّويعودّإثرّذلكّإلىّحياتهّالطبيعيةّمنّالزاويةّالقانونية،ّأمّأن  مشــ

ّقدّيكونّبانتظارهّللنظرّفيّماّاقترف.
ّ

 
الدليلّالتفسيريّلمفهومّالمشاركةّالمباشرةّفيّالعملياتّالعدائيةّبموجبّالقانونّالدوليّالإنساني،ّ)مرجعّسابق(،ّّ 52

ّّ.70ص
وما125ّّانظرّبهذاّالمعنى:ّعمرّمك ي،ّالقانونّالدوليّالإنسانيّفيّالنزاعاتّالمسلحةّالمعاصرة،ّ)مرجعّسابق(،ّص 53

ّيليهاّ.
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 أولًا: غياب الحصانة من المقاضاة المحلية
ــّ"ّامتيازاتّالمقاتلين"ّوخلالّالنزاعاتّالمسـلحةّالدوليةّبالذات،ّيوفرّالقانونّّ ـــــــــــــــ ضـمنّإطارّماّيُعرفّبـــــــــــــ
الدوليّالإنسـانيّالحصـانةّمنّالمسـاءلةّالقانونيةّعنّالمشـاركةّفيّالأعمالّالعدائيةّبحدّذاتهاّ)لولاّالتمت عّّ

ــتخدامّوســـائلّالقتالّمنّقبلّالأشـــخاصّجري ــارّاسـ مةّيعاقبّعليهاّالقانونّالوطني(.ّبوضـــعّ"مقاتل"،ّلصـ
ــرةّفيّالأعمالّالعدائيةّمحظورةّمنّوجهةّنظرّّ ــاركةّالمدنيينّفعلياًّومباشــــ بالمقابل،ّورغمّعدمّاعتبارّمشــــ
القانونّالدوليّالإنسـانيّولاّحتىّاعتبارهاّجريمةّبموجبّالنظامّالأسـاسـيّلأيةّمحكمةّجنائيةّدوليةّسـابقةّّ

ــــــــ ـّـــ ّالمدنيين ّأن  ــــــــّليسواّفيّحصانةّمنّمساءلةّالقضاءّّّأوّحالية.ّإلا  ـّـــ بالنظرّلعدمّتمت عهمّبوضعّ"مقاتل"
الوطنيّعنّاســـتخدامهمّوســـائلّالقتالّبالرغمّمنّصـــوابيةّموقفهمّمنّزاويةّالقانونّالدوليّالإنســـاني،ّفهمّّ

مالّّإذاًّعُرضــــةّللمحاكمةّأمامّالقضــــاءّالوطنيّعلىّماّاقترفوهّخلالّقيامهمّبالمشــــاركةّالمباشــــرةّفيّالأع
العدائية،ّويجريّذلكّعلىّالنحوّالذيّتعاقبّفيهّالقوانينّالوطنيةّعلىّالضــــــــــررّالذيّتســــــــــببواّبهّكالقتلّّ

ّالمقاتلين54ّّالعمدّوتخريبّالممتلكاتّ...ّإلخ فيّصــــــــــــــفوفّجماعاتّمســــــــــــــلحةّمنظمةّمنّغيرّّ.ّكماّأن 
ّ.55الدول،ّعُرضةّللمحاكمةّلمجر دّاستخدامهمّوسائلّالقتالّدونّالتمت عّبوضعّمقاتلّمنّحيثّالمبدأ

 ثانياً: واجب احترام القانون الدولي الإنساني
لاّيكفيّتصـــــــــنيفّالشـــــــــخصّعلىّأن هّ"مدنيّمشـــــــــاركّفيّالأعمالّالعدائية"ّوليسّمقاتلًا،ّلكيّيُبعدّهذاّ
"المدنيّالمشــــــــارك"ّعنّنفســــــــهّاحتمالّالملاحقةّالقضــــــــائيةّالدوليةّعنّارتكابّأحدّالانتهاكاتّالجســــــــيمةّّ

ــاني،ّوالتيّتُســـــمىّجرائمّفيّ ــفهاّفيّمعاهداتّالقانونّالدوليّالإنســـ بنودّنصـــــوصّّالمنصـــــوصّعلىّوصـــ
ّالمدنيّــــّشأنهّشأنّالشخصّ النظمّالأساسيةّللمحاكمّالدوليةّذاتّالاختصاصّبالنظرّفيها.ّمعنىّهذاّأن 
ــــــــــّعُرضةّللملاحقةّالقضائيةّعنّانتهاكّارتكبهّمنّزاويةّالقانونّالدوليّالإنساني،ّّ ـّـــــ المتمت عّبوضعّمقاتل

ّهـذاّالانتهـاكّلمّيعـدّفيّوجودّالقـانونّالـدوليّالجزا ئيّمجر دّانتهـاك،ّبـلّاعتبرهّالقـانونّالأخيرّجريمـةّّلأن 
ســتتم ّالمعاقبةّعليهاّعلىّالوجهّالذيّتراهّالمحاكمّالدوليةّذاتّالاختصــاص،ّوســيجريّذلكّبالاســتنادّإلىّ
ّعليهّالقانونّالدوليّالجزائي.ّفالفيصــلّإذاًّفيّاســتحقاقّالشــخصّالمدنيّالملاحقةّالقضــائيةّهناّّ ماّينص 

 
‌:‌الإطارانظرّبهذاّ 54

‌Background Doc. DPH 2004, p. 26; Report DPH 2004, p. 17; Report DPH2005, p. 9; Report 
DPH‌2006, pp. 80 f‌. 
  

فيّحالّانطباقّالبروتوكولّالأولّالإضافي،ّيمكنّلأفرادّالقواتّالمسلحةّالتابعةّلحركاتّالتحررّالوطنيّعلىّالنحوّّ 55
منّهذاّالبروتوكولّأنّيتمت عواّبوضعّ"مقاتل"،ّالذيّيُكسِبهمّالحصانةّمنّالمقاضاةّعنّّ(1ّّ)4المنصوصّعليهّفيّالمادةّ

ّأعمالّعدائيةّمشروعة،ّحتىّلوّكانتّالحركاتّالتيّينتمونّإليهاّأطرافاًّمنّغيرّالدولّمنخرطةّفيّنزاعّمسلح.
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هوّطبيعــةّالعمــلّالــذيّاقترفــهّوتــأثيرّهــذاّالعمــلّعلىّالنزاعّالمســــــــــــــلحّالقــائم،ّوليسّالوضــــــــــــــعّالقــانونيّّ
ومنّالبديهيّوجوبّاحترامّالمدنيينّالمشـــــــــاركينّمباشـــــــــرةّوفعلياًّفيّالأعمالّالعدائيةّقواعدّ.56ّّللشـــــــــخصّ

ــاركونّعلىّّ ــيرّالعملياتّالعدائية.ّفّنّْأقدمّمدنيونّمشـ ــي ماّتلكّالمتعلقةّبسـ ــاني،ّلاّسـ القانونّالدوليّالإنسـ
تال،ّفقدّارتكبواّانتهاكاًّّقتلّأحدّأفرادّالقواتّالمســــــــــــــلحةّالنظاميةّمنّجانبّالعدوّرغمّثبوتّعجزهّعنّالق

منّالبروتوكولّالأولّالإضــافيّلعام85ّّّّجســيماًّللقانونّالدوليّالإنســانيّبموجبّالفقرةّ)هــــــــــــــــ(ّمنّالمادةّ
1977.ّ

ــرةّوفعلياًّفيّالأعمالّالعدائيةّانتهاكاًّللقانونّّ ــاركّمباشـ زّفرصّارتكابّالمدنيّالمشـ وتبرزّهناّحالاتّتعز 
ــبةّللغدرّإذاّماّأخذناّبالاعتبارّصـــعوبةّتمييزّهؤلاءّأنفســـهمّعنّالمدنيينّّ ــةّبالنسـ ــاني،ّخاصـ الدوليّالإنسـ

ّ.57المحميين،ّواحتمالّعدمّحملهمّالسلاحّعلناًّ
ّالمدنيّالمشــاركّفيّالأعمالّالعدائيةّمحفوفّبمخاطرّالملاحقةّالقضــائيةّالوطنيةّعم اّّ خلاصــةّالقولّأن 
اقترفهّخلالّالمشـــــاركةّ)لمجر دّأنهّغيرّمتمت عّبوضـــــعّمقاتل(،ّومعر ضّكذلكّللملاحقةّالقضـــــائيةّالدوليةّ

ىّفيهاّالمحكمةّالدوليةّالتيّّعنّارتكابهّانتهاكاتّجســــــــيمةّللقانونّالدوليّالإنســــــــانيّخلالّمشــــــــاركته،ّترّ
ّتنظرّالقضيةّجريمةّيعاقبّعليهاّالقانونّالدوليّالجزائي.

ّ
العدائية في ضـوء تعامم ماهرة الذكاء : مسـتقبل المشـاركة المباشـرة في الْعمال  رابعالفرع ال

 الاصطناعي
ّمنّميادينّحياةّالبشـــرّالمســـتقبلية،ّّ لنّيطولّالأمرّعندّالحديثّعنّالذكاءّالاصـــطناعيّوتأثيرهّعلىّأي 
ــجةّوبينّالبذرةّالتيّأنبتتها.ّففكرةّّ قبلّأنّنكتشــــــــــفّأن ناّأمامّلعبةّالفارقّالهائلّبالحجمّبينّالثمرةّالناضــــــــ

غرّومُتَخَي لَة(،ّثمّغدتّبعدّذلكّكنواةّّالذكاءّالاصــطناعيّفيّميادينّالحياةّبدأتّكنواةّالذرةّ)متناتيةّا لصــ 
ــيئاًّمنّمكوناتّالحياةّاليوميةّّ ــامل،ّولاّتُبقيّشــ ــاً،ّولكنّعندماّتنفجرّفيّقنبلة.ّتأثيرهاّكبيرّوشــ الذرةّأيضــ
ــتخدمها.ّومنّّ ــاركّبتطويرها،ّلحســـابّمخترعهاّومسـ إلاّوتتدخ لّفيهّعلىّنحوّعاصـــفّيطيحّبالذيّلمّيشـ

لتســاؤلاتّالمتعل قةّبتوظيفّالذكاءّالاصــطناعيّفيّميادينّالنزاعاتّالمســلحةّأجلّذلكّســنطرحّعدداًّمنّا
 

ّوردّتأييدّلهذاّالقولّفيّقراراتّصادرةّعنّمحاكمّنورمبيرغّوطوكيوّويوغوسلافياّالسابقةّورواندا.ّراجعّفيّذلكّمثلًا: 56
‌ICTY, Prosecutor v Tadic, Interlocutory Appeal, §§ 67, 70; ICTY, Prosecutor v. Kunarac et al., 
§§ 55 ff.; ICTR, Prosecutor v. Rutaganda, §§ 569 f‌. 

،ّب(ّمنّالنظام2ّّ)8ّّ(ّمنّالبروتوكولّالأولّالإضافي،ّوالمادة1ّ)31،ّب(ّمنّقواعدّلاهاي،ّوالمادة1ّ)23ّالمادةّ 57
،ّهــ(ّمنّالنظامّالأساسيّذاتهّبالنسبةّلتجريمّقتلّأوّإصابةّأفراد2ّّ)8ّالأساسيّللمحكمةّالجنائيةّالدوليةّالدائمة،ّوالمادةّ

ّلكّجريمةّحربّ.منتمينّلدولةّمعاديةّغدراًّواعتبارّذ
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ـّـــــــــــــّيضعّأسلحةّفت اكةّجديدةّفيّ ـّـــــــــــــّومثلماّيفعلّبالنسبةّللمقاتلين ّالذكاءّالاصطناعي المعاصرة،ّذلكّأن 
ّأيديّالمدنيينّالمشاركينّمباشرةّفيّالأعمالّالعدائية.

ــّفيّبحثناّهذاّعلىّظاهرةّالذكاءّالاصطناعيّوالأسلحةّذاتيةّّ ـــــــ ـّــــ ــّولوّسريعاً ـــــــ السببّالأبرزّإذاًّللمرورّـــــ
ّهذاّالذكاءّيخلقّبأسـلحتهّهوامشّأوسـعّلمشـاركةّمدنيينّفيّالأعمالّالعدائية،ّوبالأخصّّ التشـغيل،ّهوّأن 

قةّتهدفّلإلحاقّالضــررّب طرفّفيّنزاعّمســلح،ّبالرغمّّفيّماّيت صــلّبوجودّحلقةّمنّســلســلةّأنشــطةّمنســ 
منّالبعدّعنّمسـرحّالعملياتّ)كماّفيّحالةّالطائراتّالمسـي رةّالتيّناقشـناهاّمنّوجهةّنظرّاللجنةّالدوليةّ
ــطناعيّّ ــلبيةّلدخولّالذكاءّالاصـــ ــننظرّمنّالزاويةّالســـ ــيري(.ّكماّأن ناّســـ ــليبّالأحمرّفيّدليلهاّالتفســـ للصـــ

بهّغيرناّعنّهذهّالنقطة،ّمنّناحيةّالدقةّفيّالاستهدافّوغيرهاّّميادينّالقتال،ّبالرغمّمنّكلّماّقدّيدافعّّ
ـّـــّأقربّإلىّتحميلّالإنسانّالمسؤوليةّعنّكلّماّتشهدهّساحاتّّ ـّـــّوغيرناّدارسونّكثر منّالعوامل.ّفنحن

ّّالنزاعاتّالمسلحةّبكلّماّلهاّوكلّماّعليها،ّلأنّ  رّأنّتشن  ـــــــــّيصعبّتصو  ـــــــــّوليسّمنّبابّالسخريةّـــــ ـّــــ ه
لونّولق نوهاّّ الأســــلحةّذاتيةّالتشــــغيلّعملياتّعســــكريةّبمعزلّعنّإراداتّالبشــــرّكلياً،ّمهماّبرمجهاّالمشــــغ 

يّفيّالمســألة،ّيبقىّأســمىّماّقيلّعلىّهذاّالصــعيدّأمنّمعلومات.ّومهماّتنو عتّالمذاهبّالتيّتقل بّالرّ
مْنـَاّبَنِيّآدَمَّوَحَمَّ دّْكَر  ّوَالْبَحْرِّوَرَزَقْنـَاهُمّمِ نَّالط يِ بـَاتِّّهوّقولّاللهّتعـالىّفيّمُحكَمّالتنزيـلّ]وَلَقـَ لْنـَاهُمّْفِيّالْبَرِ 

يلًا[ ّكَثِيرٍّمِ م نّْخَلَقْنَاّتَفْضــِ لْنَاهُمّْعَلَىك .ّفالكائناتّالفضــلىّأولىّبالمســاءلةّوالمحاســبةّعنّالمجريات58ّوَفَضــ 
ّوالعواقب.

ــّماّهوّأكثرّمنّتعدادّمكامنّعجزّ"الإدراكّالاصطناعي"ّعنّاستيعابّنصوصّّ ــــــــ ـّـــــ ــّمبدئياً ــــــــ ـّـــــ لنّنفعل
ّالعبارةّالمعياريةّ"علىّمدىّالوقتّالذيّّ اتفاقياتّالقانونّالدوليّالإنسـاني،ّفنزيدّفيّهذاّالسـياقّونقولّإن 

ــعوباتّفي ــهاّكواحدةّمنّكبرياتّالصـــ ــتفرضّنفســـ وجهّماّتم تّبرمجتهّفيّّيقومونّخلالهّبهذاّالدور"،ّســـ
ــــــــــّإنّلمّنقلّّ ّغيابّالتقديرّاللحظيّالمتجددّللموقفّالقتاليّسيجعلّمنّالمعق دّللغايةّــــــ وقتّسابق.ّثمّإن 
ـّـــــــــــــّبالنسبةّلماّلاّعقلّبشرياًّلهّأنّيمي زّبينّالجناحّالسياسيّللجماعةّالمسلحةّالمنظمة،ّوبينّّ المستحيل

ــتمرةّلديه ــعوبةّّالذينّيؤد ونّوظيفةّقتاليةّمسـ ــتهدافّعلىّالفئةّالثانية.ّوعندماّنلاحظّصـ رّالاسـ ــُ ا،ّثمّيقصـ
التقي دّبمبدأّالتمييزّمنّجانبّرجالاتّالقواتّالمســـلحةّالنظاميةّلبلدانّالعالم،ّبالرغمّمنّعشـــراتّالدروسّ
النظريةّوالمؤلفاتّالقانونيةّوزعمّالتزامّحكوماتّدولهمّبنصــــــــوصّاتفاقياتّالقانونّالدوليّالإنســــــــانيّالتيّّ
ّالذينّلاّيجوزّاســـتهدافهمّبالمجملّبمقتضـــىّمبدأّ صـــادقتّعليها،ّســـنســـتنبطّببســـاطةّتعذ رّإفهامّالآلةّأن 

ــافةّإلىّّّاالتمييزّهمّالمدنيونّوالذينّباتوّ ــىّوأســــــرىّالحرب،ّبالإضــــ عاجزينّعنّالقتالّكالجرحىّوالمرضــــ

 
ّّ.70القرآنّالكريم،ّسورةّالإسراء،ّالآيةّ 58
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عـدمّجوازّاســــــــــــــتهـدافّأفرادّالخـدمـاتّالطبيـةّوالـدينيـةّمنّمـدنيينّوعســــــــــــــكريينّوأفرادّالـدفـاعّالمـدنيّوأفرادّّ
ّ.59الإنسانيةّالدوليةّوالمحليينّوالمرخ صّلهمالإغاثةّ

طويلةّهيّقائمةّالنتائجّالتيّيمكنناّالوصــولّإليهاّمنّغيابّالعنصــرّالبشــريّأوّتراجعّدورهّفيّالنزاعاتّّ
ّأبرزهاّهوّتعزيزّفرصّشــــــنّّ المســــــلحةّالمعاصــــــرةّوالنزاعاتّالمســــــلحةّالتيّســــــتليهاّفيّالمســــــتقبل.ّولعل 

عةّمنّجراءّذلك،ّالحروبّوالدخولّفيّنزاعاتّمســـــــــــــلحة،ّبالنظرّإلىّتراجعّالخســـــــــــــائرّالبشـــــــــــــريةّالمتوق
والمترت باتّالماديةّالمتواضــــــــعةّلاســــــــتخدامّأســــــــلحةّكالطائراتّالمســــــــي رةّبالمقارنةّمعّأســــــــلحةّتقليديةّمثلّّ
الدب ابات.ّوبمجر دّأنّتزدادّفرصّالشروعّبعملياتّعسكريةّعلىّطاولاتّدوائرّالقرارّفيّالعالمّمعّخسائرّّ

نعشّشــرطّمارتنزّوماّشــاكلهّمنّنداءاتّللضــميرّّّبشــريةّ"مقبولة"،ّســنكونّأمامّأحدّأواخرّالمســاميرّفي
ّالعامّالإنسانيّوصيحاتّبصوتّالعقلّالخافت.

منّالضـــروريّكذلكّلفتّالانتباهّإلىّعدمّوجودّاتفاقيةّدوليةّمُلزمةّموضـــوعةّفقطّلتلقيّالضـــوءّعلىّماّ
،ّوقدّيكونّالســــــــــــــببّفيّذلكّهوّاقتصــــــــــــــارّالملكية60ّّلهذهّالأســــــــــــــلحةّوّماّعليها،ّأوّعلىّالأقلّتعر فها

الصناعيةّوالإنتاجيةّبالدرجةّالأولىّوالاستخداميةّبدرجةّأقلّلهذهّالأسلحةّعلىّالدولّالكبرىّوالغنيةّوفيّ
ــهلّعليهاّعرقلةّتقنينّّ ــويةّفيّمجلسّالأمنّالدولي،ّوهذهّالدولّيســـــــــ مقدمتهاّالدولّالخمسّدائمةّالعضـــــــــ

ّّيتمّحظرّأوّتقييدّماّتتفوقّبهّعلىّسواها.لىّالآخرين،ّمنّأجلّألاّ الشؤونّالتيّتتفوقّفيهاّع
ــيمةّّ ــلحةّوالانتهاكاتّالجسـ ــتخدامّهذهّالأسـ تتنو عّالمدارسّوالمذاهبّلجهةّتحديدّالمســـؤوليةّالمترت بةّعنّاسـ
ــؤوليةّعلىّعاتقّّ ــعّالمســ ــتخدام.ّبينّمنّيضــ ــاني،ّالتيّقدّتنتجّعنّهذاّالاســ لأحكامّالقانونّالدوليّالإنســ

عةّله،ّوثالثّيلقيّبهذهّالقائدّالعســــــكريّالذيّيســــــتخدمّالســــــلاح،ّومنّيضــــــعهاّعلىّعاتقّالدولّالمصــــــنّ 
ّالقائدّّ المســــــؤوليةّعلىّعاتقّالشــــــركاتّالتيّتتولىّبرمجةّالســــــلاحّذاتيّالتشــــــغيل.ّأم اّنحنّفقولناّهوّأن 
العســــــكريّغيرّمعفيّمنّتحم لّمســــــؤوليةّماّتقومّبهّهذهّالأســــــلحة.ّوكذلكّ"الأطرافّالســــــاميةّالمتعاقدة"ّ

طرفّسـامّّّمنه:ّ"يلتزمّأيّ 36ّّتّعندماّكُتبّفيّالمادةّالمصـادقةّعلىّالبروتوكولّالأولّالإضـافي،ّوبالذا
ــلوبّللحرب،ّبأنّيتحققّّ ــةّأوّتطويرّأوّاقتناءّســــــلاحّجديدّأوّأداةّللحربّأوّاتباعّأســــ متعاقد،ّعندّدراســــ

ّمماّإذاّكانّذلكّمحظوراًّفيّجميعّالأحوالّأوّفيّبعضها..."

 
كلزي،ّالمواجهةّالدوليةّوالوطنيةّلانتهاكاتّالقانونّالدوليّالإنساني،ّأطروحةّدكتوراه،ّجامعةّنايفّالعربيةّللعلومّّياسرّ 59

ّّ.79،ّص2009ّالأمنية،ّكليةّالدراساتّالعليا،ّالرياض،ّ
المعركة"ّخلالّمؤتمرّتم ّفيّمدينةّلاهايّالهولنديةّإبرامّاتفاقيةّ"الاستخدامّالمسؤولّللذكاءّالاصطناعيّفيّساحةّ 60

ّعلىّمدارّالخامسّعشرّوالسادسّعشرّمنّشباطّعامّ .ّوقدّحضرّهذاّالمؤتمرّممثلون2023ّديبلوماسيّاستمر 
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بالرغمّمنّميلناّلتحميلّالعنصــرّالبشــريّمســؤوليةّكلّماّقدّيحدثّفيّالنزاعاتّالمســلحة،ّلاّبأسّفيّأنّّ
يستبقّبحثناّهذاّالوقائعّويعتبرّالروبوتاتّالتيّتكتبّوترسلّأكواداًّبرمجيةّضارةّومضل لةّلمقاتليّالخصمّّ

شــاركينّمباشــرةّفيّالأعمالّالعدائية.ّبمثابةّكائناتّغيرّمتمت عةّبوضــعّمقاتل.ّأيّأن هاّبحكمّالمدنيينّالم
ـّـــــــــّفهي ّمنّّّــــــــــّتقريباً ّبهاّشيئاًّمنّ"الفهم"ّالمستمَد  "أشخاص"ّبالنظرّلسلوكهاّولكونهاّليستّجمادات،ّولأن 

ــتفادةّمنّقدراتها.ّ ــتخدامهاّوالاســ ــعّالقيودّعلىّاســ ــكريةّولتوضــ ــبقة.ّفلتكافَحّإذاًّوظائفهاّالعســ البرمجةّالمســ
ّّ منّالبروتوكولّالأولّوبينّكتـابـةّهـذه36ّّســــــــــــــنـةّقـدّمر تّبينّكتـابـةّنصّالمـادة48ّّّنعنيّبقولنـاّهـذاّأن 

ــل.ّ ــاه،ّلنّيكونّحظّبحثناّأفضــــــ الســــــــطور.ّوكماّ"عانى"ّنصّهذهّالمادةّمنّعدمّالالتزامّالكافيّبمقتضــــــ
نّصــــــورة ــ  ــأنهّأنّيُحســــ ــبيلّبارقةّأملّتقنينيةّيليهاّالتزامّمنّشــــ ّّونحنّجاهزونّللمعاناةّعقوداًّكذلكّفيّســــ

ّالفارقّبينّماّذهبناّإليهّوبينّماّجاءّفيّالمادةّ 36ّّّّمسـتقبلّالبشـرية.ّولكنّْبّمعانّالنظر،ّنرىّأن  هوّأن 
ــألـةّمنّزاويـةّاعتبـارّالروبوتّ)ولوّمجـازاً(ّكـائنـاًّغيرّمتمت عّبوضــــــــــــــعّمقـاتـل،ّويتركّّ بحثنـاّيتنـاولّالمســــــــــــ

ّبكونهّعيناًّمدنيةّأوّ"شــخصــاً"ّمدنياًّيشــاركّبصــ ينّالبت  ورةّمباشــرةّوفعليةّفيّالأعمالّالعدائية.ّللمختصــ 
ّبحثنــاّيتحــد ثّعنّكــائنّذيّاســــــــــــــتخــدامّمزدوجّويقترحّحلولًاّللتعــامــلّمعّ"الوجــهّ والفــارقّالآخرّهوّأن 

ّالمادةّ تتناولّالأســـــــــلحةّوأدواتّالحربّوأســـــــــاليبهاّعلىّوجه36ّّّالعســـــــــكري"ّلاســـــــــتخداماته،ّفيّحينّأن 
ّبحثناّيتخفّ  ــافةّإلىّأن  ــكريّللروبوتاتّوالكائناتّّالتحديد.ّبالإضــــ ــتخدامّالعســــ ىّخلفّالمطالبةّبتقييدّ"الاســــ

لةّلهاّعلىّالهيمنةّّ ـّـّإلىّتحجيمّقدراتّالبلدانّالمصن عةّوالمشغ  ـّـّولوّبصورةّغيرّمباشرة الآلية"ّلعل هّيصل
ــتخدامّمزدوّ ــنوات.ّففعلياً،ّعندماّتُتلفّروبوتاتّأوّكائناتّذاتّاســـ ــهدّالقتاليّفيّقادمّالســـ جّأوّّعلىّالمشـــ

توضـــــــعّعلىّاســـــــتخداماتهاّقيودّبمقتضـــــــىّتوصـــــــيةّبحثنا،ّســـــــيتمّتفتيشّالمخازنّالتيّتحويهاّفيّالبلدانّ
ــيادتكمّياّأيهاّّ ّســــــ ــيةّفحواها:ّلنّنمس  ــتخدمة،ّعلىّأنّيجريّذلكّتحتّفرضــــــ رةّوالمســــــ ــن عةّوالمطو  المصــــــ

اللعينةّالتيّتسـيءّلسـمعتكمّّّّالأطرافّالسـاميةّالمتعاقدة،ّولكن ناّدخلناّبلدانكمّقاصـدينّمخازنّهذهّالكائناتّ
واخلاقياتكمّالقتالية!ّوكيفّلاّتســـــــيءّوأنتمّكنتمّلولاّخبثّهذهّالكائناتّأولّوأفضـــــــلّمنّصـــــــانّالمبادئّ

ّالأساسيةّللقانونّالدوليّالإنساني!
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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 اني ث مبحث الال
 المشاركة المباشرة من وجهة نظر الاجتهاد القضائي الدولي  

بينّتدويناتّالمحاكمّالجنائيةّالدوليةّوأقوالّقضاتهاّولجانهاّودوائرهاّومحفوظاتّقضاياهاّنفت شّفيّهذاّ
ّجوهرّبحثنا.ّففيّظلّعدمّوجودّّ المبحث،ّلنلقيّالضوءّعلىّماّذهبّإليهّالقضاءّالدوليّمم ــاّيمس 

لكَلهاّمسألةّالمشاركةّالفعليةّّقضيةّمنظورةّأمامّمحكمةّجنائيةّدوليةّسابقةّأوّحالية،ّتتناولّبكل هاّوكَّ
والمباشرةّللمدنيينّفيّالأعمالّالعدائية،ّوعدمّوجودّقضيةّمرفوعةّإلىّمحكمةّدوليةّبهدفّالنظرّبهذاّ

،ّنحل لّماّكانّيلحظهّالقولّّ)بعيداًّعنّالكيانّالصهيونيّالمارقّالخارجّعنّالقانون(ّالجانبّبحدّذاته
طريقّالوصولّإلىّالحُكمّالمُرادّإصداره.ّوكماّيقولّقضاةّّّالقضائيّالدوليّعلىّاختلافّالمحاكمّفي

المحاكمّالدوليةّماّيبررّذهابهمّإلىّحُكمّمعي ن،ّنحل لّنحنّماّذهبّإليهّالقضاءّالدوليّفيّمناسباتّّ
،ّلنصلّإلىّمواضعّتساؤلاتّمعي نةّأثارها61ّّعديدةّتتوز عّعلىّثلاثّقار اتّمنّالعالَمَينّالقديمّوالجديدّ

بحثناّونحاولّقراءةّالإجاباتّالقضائيةّالدوليةّعنها،ّلجهةّمفرداتّوصفّفعلّالمشاركةّالمباشرةّفيّّ
الأعمالّالعدائيةّوفحوىّهذهّالمفرداتّوالمقصودّبها،ّبالإضافةّإلىّعواقبّالمشاركةّالمباشرةّفيّّ

بعدها،ّإنّكانّمنّناحيةّالملاحقةّالقضائيةّوهلّستطالّالذينّّالأعمالّالعدائيةّوماّيُمكنّأنّيحصلّ
اقترفواّخلالّهذهّالمشاركةّأي اًّمنّالجرائمّالأشدّخطورةّعلىّالمستوىّالدولي،ّوهلّيجوزّللطرفّالآخرّّ

ّمساءلةّقضائيةّدوليةّستطالهّعنّّ فيّنزاعّمسلحّاستهدافهمّأثناءّمشاركتهمّفيّالأعمالّالعدائيةّأمّأن 
تهدافّبحدّذاته.ّأوّكانّمنّخلالّالتساؤلّكيفّينعكسّتوسيعّدائرةّالمدنيينّالمتمت عينّّهذاّالاس

ّبالحمايةّالقانونيةّمنّالهجماتّالمباشرةّعلىّماّيذهبّإليهّالقضاءّالدولي.
مختلفة،ّّبُغيةّتحليلّهذاّكلهّومحاولةّالوصـــولّإلىّفهمّبانوراميّلماّذهبّإليهّالقضـــاءّالدوليّفيّقضـــاياّّ

ــتندّالقانونيّوالتدقيقّ ندرسّفيّالمطلبّالأولّغوصّالمحاكمّفيّالتفاصـــــــيلّالنصـــــــيةّالمأخوذةّمنّالمســـــ
باللفظّالمســــــتخدمّمنّالزاويةّالمعجمية،ّواليدّالقضــــــائيةّالتفســــــيريةّالطولىّبالنســــــبةّلتوقيتّبدءّالفعلّقيدّ

ّالنظرّوانتهائه.
ولنّيكتمــلّفهمّالنصــــــــــــــوصّوالمجريــاتّقبــلّأنّنُقيمّفيّالمطلــبّالثــانيّمقــارنــةّتكــامليــةّبينّمــاّوردّفيّ
ّمنهمــاّفيّقــارةّمنّّ ّمنهمــاّمنظورةّأمــامّمحكمــةّدوليــةّمختلفــةّعنّالأخرىّوكــل  قضــــــــــــــيتينّمختلفتينّكــل 

رســــمياًّفيّغرفّّّالقارات،ّفنســــج لّماّأكدتهّالمحكمةّفيّالقضــــيةّالمدروســــةّالأولى،ّونعطفّعليهّماّقيل
 

ّأحداثّالقضاياّالتيّسنناقشّماّجاءّفيها،ّوقعتّفيّجمهورياتّالأرجنتينّوروانداّويوغوسلافياّ 61 المقصودّهناّهوّأن 
ّالسابقة،ّماّيعنيّأن هاّموز عةّعلىّأمريكاّالجنوبيةّوإفريقياّوأوروباّتوالياًّ.
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ـّـــــّأمامّمقاربةّمتكاملةّنبنيّعليهاّّ المحكمةّالثانية،ّلنكونّمنّخلالّجمعّهذاّوذاكّــــــّوبعدّقراءةّالحاصل
ّماّأرادّلهّالقضاءّالدوليّفيّكلّمنّالمحكمتينّأنّيُفهَم.

ّ

وشرح نطاقه الزماني المشاركة المباشرة  وصف فعللْول: لمطلب اا  
والفعليةّمنّجانبّالمدنيينّفيّالأعمالّّفيّهذاّالمطلبّبالذات،ّومنّأجلّوصـفّفعلّالمشـاركةّالمباشـرةّّ

ــولّإلىّ ــيلّللوصـــ ــائيّعلىّالتفاصـــ ــعّنقطةّبدايةّلهذاّالفعل،ّنرىّالتركيزّالقضـــ ــبيلّوضـــ العدائية،ّوفيّســـ
نتائجّدقيقة،ّبدءاًّمنّالاعتمادّــــّلدراسةّالقضيةّوتحليلّتفاصيلهاّــــّعلىّمعنىّالنصّمُعجمي اًّوصرفياًّكماّ

ّنيّللفعلّالمدروسّبصورةّواسعة.اصولًاّإلىّالجرأةّبشأنّتحديدّالنطاقّالزموردّفيّالمستندّالقانوني،ّوّ
ّ

 ترادف الكلمات والترجمة  الاجتهاد القضائي بشأن  الفرع الْول:
ــكاليةّترادفّالكلماتّوالترجمةّمنّخلالّالعطفّعلىّماّأوردناّ ــةّإشـــ ــبّأنّنبدأّدراســـ قدّيكونّمنّالمناســـ
ــاركةّالمباشـــــــرةّوالفعليةّفيّالأعمالّّ ــيةّلمفهومّالمشـــــ ــاســـــ ــابقّتحتّعنوانّالمكوناتّالأســـــ فيّالمبحثّالســـــ

ــانيّعبارةّ"دوّ ــر"ّّالعدائية،ّفمثلماّنو هنا،ّجاءّفيّاتفاقياتّالقانونّالدوليّالإنســ ــط"ّوعبارةّ"دورّمباشــ رّناشــ
ــتعراضّّ ــألة.ّلذلكّســـوفّنعمدّإلىّاسـ ــليةّلفهمّالمسـ للشـــخصّفيّالأعمالّالعدائيةّوكانتّلغةّالنصّمفصـ
الجُمَلّالمماثلةّفيّاتفاقياتّأخرىّونسـبهاّإلىّأصـلهاّالذيّوردتّفيه،ّمنّأجلّأنّنسـتشـهدّبقولّالقضـاءّ

ّالدوليّونفهمّماّيمكنّفهمه.
ــافيّلعامّّعندّإعدادّّ ــعوّالفقرةّالثانيةّمنّالمادة1977ّّ62ّالبروتوكولّالأولّالإضــــــــــ منه43ّّّّ،ّاعتبرّواضــــــــــ

ّهؤلاءّالمقاتلينّالذينّيجريّالحديثّعنهمّلهمّالحقّبأنّّ يشـــــــــاركوا  خلالّإيرادهمّكلاماًّعنّالمقاتلين،ّأن 
ّفيّالأعمالّالعدائية.ّمباشرة

ّواضـعيّالبروتوكولّعينهّوفيّمعرضّتأكيدهمّحقّالمدنيينّفيّالحمايةّالقانونية،ّوضـعواّاسـتثناءّّ كماّأن 
ـــّّأنّ 63ّّوقالوافيّالفقرةّالثالثةّمنّالمادةّالحاديةّوالخمســـينّّ هذهّالحمايةّمُســـتحق ةّللمدنيينّماّلمّيقومواّبـــــــــــــــ

ّفيّالأعمالّالعدائيةّوعلىّمدىّالوقتّالذيّيقومونّخلالهّبهذاّالدور.ّدور مباشر

 
‌ in hostilitiesparticipate directly Have the right to:‌جاءّفيّالمادةّالمذكورةّبنسختهاّالإنكليزية 62

‌:‌نصتّالنسخةّالإنكليزيةّمنّهذهّالمادةّعلىّ 63

‌Unless and for such time as they take a direct part in hostilities. 
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(ّهــّمنّذاتّالبروتوكول،ّعندماّكانتّالمادةّمخصصةّلتقنينّحماية1ّّ)67المادةّوّكذلكّكانّالنصّفيّّ
ــينّلأجهزةّالدفاعّالمدني.ّوقدّكانّالشــــرطّالخامسّ ــلحةّوالوحداتّالعســــكريةّالمخصــــصــ أفرادّالقواتّالمســ

64ّّالمترت بّعلىّهؤلاءّلكيّيستحقواّالحمايةّهو ّ.فيّالأعمالّالعدائيةّمباشرةهؤلاءّالأفرادّّيشاركألا 
ــّبتقنين1977ّّوعلىّهذاّالمنوالّكانّنصّالبروتوكولّالثانيّالإضافيّلعامّ ــّكماّهوّمعلومّــ ،ّالذيّيُعنىّــ

تّالفقرةّالثالثةّمنّالمادةّالثالثةّعشـرةّمنهّّ النزاعاتّالمسـلحةّغيرّذاتّالطابعّالدولي.ّوبالذاتّعندماّنصـ 
ــ65ّّّعلىّتمت عّالمدنيينّبالحمايةّالقانونية فيّالأعمالّالعدائيةّوعلىّمدىّالوقتّّّّمباشرّدورماّلمّيقومواّبــ

ّالذيّيقومونّخلالهّبهذاّالدور.
ّّ،66ســخّالفرنســيةّمنّهذهّالوثائقّالدوليةّبذاتّمواضــعّالاســتشــهادّومنّأجلّمزيدّمنّالتدقيق،ّنلجأّإلىّالنّ 

"ّفيّوصـفّدورّالأشـخاصّفيّالأعمالّالعدائيةّفيّكافةّالمواضـعّمباشـرلنفهمّمنّاعتمادهاّعلىّكلمةّ"
ّّ ســـواءّالتيّقيلّفيهاّبالإنكليزيةّ"مباشـــر"ّأوّالتيّقيلّفيهاّبالإنكليزيةّ"ناشـــط"ّالترادفّفيّالمعنىّونفهمّأن 

ّ.67المسلحة(المقصودّهوّذاتهّ)حتىّعلىّاختلافّتكييفّالنزاعاتّ
ــاهداًّمنّالمحاكمّالدولية،ّوبالذاتّمنّالمحكمةّالجنائيةّّ م،ّنســـــــــتعرضّشـــــــ بعدّتأســـــــــيسّفهمناّعلىّماّتقد 

ّفيّقضيةّ"جانّبولّأكاييسو" ّ:حرفياًّّمحكمةلتّالقاّ،ّفقد68ّالدوليةّلجمهوريةّرواندا،ّوعلىّالأخص 
لم يشاركوا مشاركة فعلية في الْعمال  الضحاياّالمشارّإليهمّفيّهذهّاللائحةّكانواّ)...(ّأشخاصًاّ"

لم يشاركوا مشاركة فعلية في  المشتركةّمخصصةّلحمايةّ"الأشخاصّالذين3ّّ.ّ)...(ّالمادةّالعدائية"
 

ّالن صّالإنكليزيّهنا:ّّ 64
Such personnel do not participate directly in hostilities. 

ّالنصّالإنكليزيّفيّهذاّالموضع:65ّ
Unless and for such time as they take a direct part in hostilities. 

ّالدولّالأطرافّفيّكلّمنّالبروتوكولينّالإضافيينّأطرافّفيّاتفاقياتّجنيفّلعامّّ 66 ،ّوفيّهذه1949ّّمنّالمعلومّأن 
ي ةّبينّالنصوصّالإنكليزيةّوالنصوصّالفرنسية،ّراجعّفيّذلك:ّالمادةّّ ّعلىّالتساويّبالحُج  من150ّّّالاتفاقياتّماّينص 

منّالبروتوكولّالثاني28ّّمنّالبروتوكولّالأولّالإضافي،ّوالمادة102ّّّ،ّوالمادة1949ّّاتفاقيةّجنيفّالرابعةّلعامّ
ّّ.1977الإضافيّلعامّّ

ّخّالفرنسيةّمنّالاتفاقياتّالمشارّإليها:سَّوردّفيّمواضعّالاستشهادّعينهاّعلىّترتيبهاّبالنّ  67
‌ne participent pas directementثم‌‌participer directementثم‌‌participent directementثم‌‌ne 

participe pas directementثم‌‌participent directement.‌

عُمدةّلإحدىّالبلدياتّفيّجمهوريةّروانداّشرقّإفريقيا،ّوقدّنظرت1994ّو1993ّكانّ"جانّبولّأكاييسو"ّبينّعاميّ 68
الجنائيةّالدوليةّلروانداّقضيةّبشأنّمسؤوليتهّالمزعومةّعنّارتكابّجرائمّضدّالإنسانيةّوسواهاّمنّالجرائمّبماّالمحكمةّ
ّمنهاّوإدانتهّبتسع.ّمزيدّمنّالتفاصيلّبشأنّمحاكمةّ"أكاييسو"ّمتاحّعبرّالرابط15ّّّمجموعهّ تُهمة،ّتم تّتبرئتهّمنّستٍ 

ّبتوقيتّدمشقّ.14:11ّالساعة7ّّ/7ّّ/2025ّّّّتاريخّآخرّزيارةّللرابطّ‌.‌‌link.me/16QQq-https://short:‌الآتي

https://short-link.me/16QQq
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منّالبروتوكولّالإضافيّالثانيّمخصصةّلحماية4ّّّ(،ّوالمادةّ(1)3)المادةّالمشتركةّّالْعمال العدائية"
لم يشاركوا مشاركة مباشرة في الْعمال العدائية أو الذين توقفوا عن المشاركة  "جميعّالأشخاصّالذينّ

ّ.69ّ"مترادفتينفيها". هاتان العبارتان متشابهتان لدرجة أنه، لْغراض الدائرة، يمكن اعتبارهما 
ّبالأمرّعلىّأن هّّ ّالتعبيرّــّللبت  نبدأّاستناداًّإلىّماّسلفّباستنتاجّالحافزي ةّالقضائيةّالدوليةّــّإنّصح 

مشاركةّمباشرةّفيّالأعمالّالعدائيةّعلىّاختلافّالتعابيرّوالكلماتّالواردةّفيّالموادّالقانونية،ّونتذك رّ
ّالقضاءّالدوليّلمّيجدّفيّماّيمكنّاعتبارهّ"ا ّبالأمرّعلىّهذاّلتّأن  النحو،ّباساتّمعجمية"ّماّيعيقّالبت 

ّفيّقادمّسطورّبحثناّولوّفيّسياقاتّومحاكمّأخرىّ.ّـــّنظري اـًـــّالحافزي ةّالقضائيةّماّيكم لهاّولهذه
ّ

 للنطاق الزماني للفعل القضاء الدولي  الفرع الثاني: تفسير
لنّنبدأّالتدقيقّفيّماّذهبّإليهّالقضاءّالدوليّبشأنّالنطاقّالزمانيّللمشاركةّالمباشرةّوالفعليةّفيّّ

ّناقديّالدليلّالتفسيريّــّكماّرأيناّفيّالمبحثّالثانيّــّأخذواّعليهّّ ّبعدّالتذكيرّبأن  الأعمالّالعدائية،ّإلا 
ن هّيستعيدّأدائيةّهيّنهايةّنشاطهّالفعلي،ّوّأن هّاعتبرّنهايةّالمشاركةّالمباشرةّللشخصّفيّالأعمالّالع

توقفّمشاركته.ّوكانّماّأرادهّهؤلاءّالناقدونّأنّيكونّاستهدافّالمدنيّجائزاًّلمجردّأنهّّالحمايةّمعّّ
ّشاركّسابقاًّفيّالأعمالّالعدائية،ّوذلكّدونّالدخولّفيّدوامةّاستقراءّنواياهّالمستقبليةّ.

الدليلّالتفسـيريّيعتبرّبدايةّالمشـاركةّالمباشـرةّهيّبدايةّالتحضـيرّالفعليّلها،ّونهايتهاّهيّنهايةّترتيباتّّ
الانســحابّمنّمســرحّالعملياتّوالانســحابّالفعليّمنهّ)إذاّكانتّالمشــاركةّالمباشــرةّتحتاجّوجوداًّفيزيائياًّّ

ــلةّمن ــلســـ ــرحّالعملياتّالقتاليةّوليســـــتّجزءاًّمنّعمليةّمتســـ ــرّبالطرفّالآخرّمنّّفيّمســـ ــقةّتُلحقّالضـــ ســـ
ــاركةّ ــأنّتوقيتّبدءّالمشــ ــلح(،ّلكن ناّالآنّســــنعرضّلماّوردّفيّمحكمةّجنائيةّدوليةّبشــ أطرافّالنزاعّالمســ

ّالمباشرةّفيّالأعمالّالعدائية.
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المنظورةّأمامّالمحكمةّالجنائيةّالدوليةّليوغوســــــلافياّالســــــابقة،ّقيلّحرفياً:70ّفيّقضــــــيةّ"دوســــــكوّتاديتش"ّّ
ّكلّ ــانيّ)...(ّينبغيّأنّتقتنعّهذهّالدائرةّالابتدائيةّبأن  ــكلّالجريمةّانتهاكاًّللقانونّالدوليّالإنســـــ "لكيّتشـــــ

ّ.71"بالأعمالّالعدائيةّيرتبط ارتباطاً وثيقاً فعلّمنّالأفعالّالمزعومةّكانّفيّالواقعّ
ّجوهرّالأمرّهوّالارتباطّالوثيقّبالأعمالّالعدائية،ّفنكملّدراســـةّالقولّالقضـــائيّّ نبدأّمنّقراءةٍّمفادهاّأن 
ــلوكّبالأعمالّالعدائيةّدونّغيرهّمنّالأوقات،ّمنّأجلّ لنرىّفيماّإذاّكانّهناكّوقتّمحددّيرتبطّفيهّالســـ

ّالمدروسّواستمراره.ّأنّنستنتجّالصلةّبينّوقتّهذاّالارتباطّووقتّنشوبّالنزاعّالمسلح
،ّفيّكجزء منها أوالجريمة ارتُكبت خلال الْعمال العدائية تضـــــيفّالمحكمة:ّ"ســـــيكونّكافياًّأنّيثبتّأنّ

احتلالّتلكّالمنطقة.ّمعّذلك،ّفليسّمنّالضـــروريّأنّيبي نّّمنطقةّيســـيطرّعليهاّأحدّالأطراف،ّأوّأثناءّّ
ّالنزاعّالمســـــلحّكانّيحدثّفيّالوقتّعينهّوالمكانّنفســـــهّالذيّحدثتّفيهّالأفعالّالمحظورةّالمزعومة،ّّ أن 

ّ.72كماّبينتّدائرةّالاستئناف"
لّماّنفهمهّمنّإدراجّكلمةّ)أو(ّالموضــــــحةّفيّالســــــطرّالأولّهوّأن هّمنّالممكنّأنّتكونّالجريمةّ ّأو  إن 

نّتُرتَكـَبّخلالهـا.ّفمتىّإذاً؟ّومـاّالصــــــــــــــلـةّالزمـانيـةّالمطلوبـةّبينّتوقيـتّّأجزءاًّمنّالأعمـالّالعـدائيـةّدونّّ
ليس من  ســــــــــــــيرّالأعمـالّالعـدائيـةّوبينّتوقيـتّارتكـابّالجريمـةّالمزعومـة؟ّتجيـبّدائرةّالاســــــــــــــتئنـافّبـأن ـهّّ

فيّالنزاعّالمســـــــــلحّقيدّّالضــــــروري تطاب  زمان ومكان الجريمة مع زمان ومكان ســــــير الْعمال العدائية
ــألةّوضـــــوحاًّعندماّتصـــــلّالمحكمةّإلىّأن ه:ّ"ّ"النظر ــاً أن تحد   .ّوتزدادّالمســـ ــروري أيضـ ليس من الضـ

ــالجريمة المزعومة أثناء القتال ياســـــــةّأوّممارســـــــةّتم تّإجازتهاّأوّالتســـــــاهلّبهاّّ،ّوأنّتكونّجزءاًّمنّســـــ
رســـمياًّمنّأحدّأطرافّالنزاع،ّأوّأنّيكونّالفعلّتعزيزاًّرســـمياًّلســـياســـةّمرتبطةّبّدارةّالحربّأوّبمصـــلحةّّ

ّ.فعليةّلطرفّفيّالنزاع

 
هتّإل 70 فيّإحدىّبلديات1992ّّّىّالصربيّالبوسنيّ"دوسكوّتاديتـش"ّتُهمّبارتكابّالعديدّمنّالجرائمّخلالّعامّوُجِ 

تهمة20ّّّالبوسنةّوالهرسك.ّوقدّنظرتّالمحكمةّالجنائيةّالدوليةّليوغوسلافياّالسابقةّقضيةّ"تاديتش"،ّوتم تّتبرئتهّمنّ
لشأنّمتاحّعبرّالرابطّالآتي:ّوإدانتهّبّحدىّعشرةّتهمةّأخرى.ّمزيدّمنّالتفاصيلّبهذاّا

verdict-case-https://www.icty.org/en/press/tadicّ.ّّّالساعة7ّّّ/7ّّ/2025ّّتاريخّآخرّزيارةّللرابط،
ّّ.بتوقيتّدمشق14:37ّ

ّماّقالتهّالمحكمةّهناّهو 71 ‌:إن 

‌‌In order for the crime to constitute a violation of international humanitarian law (...) this 
Trial Chamber must be satisfied that each of the alleged acts was in fact closely linked to the 
hostilities. 
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ـــــــــّعدمّاشتراطّوقوعّالفعلّالجرميّ ّـــــ ــّبلاّشك  ـــــــ ـّــــ هناّبالذاتّنلاحظّأكثرّمنّنقطةّهامةّوجوهرية.ّالأولى
نشــــــــــــوبّخارجّالنطاقّالزمانيّلّالمزعومّأثناءّالقتال،ّوالمقصــــــــــــودّهوّقبولّاحتمالّأنّيقعّالفعلّالجرمي

ـّـــــــــــّوفقّالمحكمةّــــــــــــّإجازةّالفعلّالجرميّأوّالتساهلّبهّرسمياًّمنّقِبلّأحدّ النزاعّفعلياً.ّثمّإن هّليسّشرطاً
ّّ طرفّالنزاعّإنّأجازّشـــــيئاًّوأوصـــــىّبهّرســـــمياًّفلنّيجيزّالفعلّالجرميّبحدّّأطرافّالنزاع.ّونحنّنعلمّأن 

ّالمعنىّهناّهوّعدمّّذاته ،ّبلّســــــيجيزّمشــــــاركةّمرتكبّالفعلّفيّالنزاعّالمســــــلحّضــــــمنّصــــــفوفه،ّأيّأن 
اشــتراطّأنّيكونّمرتكبّالفعلّالجرميّملتحقاًّبقواتّطرفّفيّالنزاعّبصــورةّرســمية،ّفأصــلّالأمرّارتباطّّ

ّفعلهّفيّصالحّطرفّفيّالنزاعّوليسّالأصلّارتباطهّهوّكشخ صّبطرفّفعلهّبالعملّالحربيّوأنّيصب 
ّركزهّالقانوني.فيّالنزاعّمنّزاويةّم

ــتخدمةّفيّالنصـــــوصّالقانونيةّّ ــاءّالدوليّفيّإفريقياّلمّيعبأّباختلافّالكلماتّالمســـ ّالقضـــ جملةّالقول،ّأن 
خارجّالنطاقّّّالتيّاســــتندّإليها،ّوالقضــــاءّالدوليّفيّأوروباّقَبِلّأنّيكونّالفعلّالجرميّالمزعومّقدّارتُكبّ

ــلح،ّونعودّهناّونذك رّبماّّالزمانيّل ــةّوالتدقيقّفيّلنزاعّالمســــــ ــائية"،ّونُكملّالدراســــــ اعتبرناهّ"الحافزيةّالقضــــــ
ّ.المطلبّاللاحق

ّ

 بوقوع الفعل والمعاقبة عليه  القضائي الدولي البـتّ طلب الثاني: الم
ــل حّوتأثيرهّعلىّالملاحقةّّ ــليةّتكييفّالنزاعّالمســــ ــأنّمفصــــ ــاؤلاتّبشــــ منّالمُتوق عّوالطبيعيّأولًاّأنّتُثارّتســــ

ــائيةّلمنّّ ــلّالقضــ ــاركّفيه.ّومنّالطبيعيّثانياًّأنّنحاولّقراءةّالوجهّالآخرّللفكرةّونصــ ــتهدفّمدنياًّشــ يســ
ّمن360ّّّّإلىّالـدرجـةّّ منّفهمهـاّعلىّنحوّمتكـامـل.ّفبنـاءّعلىّفكرةّ"منّلاّيعمـلّلاّيُخطئ"ّيت ضــــــــــــــحّأن 

لّمسـتنداًّّيعملّيكونّعُرضـةّللخطأ.ّونحنّنعلمّماّانتهجهّواضـعوّمعاهداتّالقانونّالدوليّالإنسـانيّوشـكّ 
لواضــــــعيّالدليلّالتفســــــيري،ّمنّناحيةّتوســــــيعّدائرةّالمدنيينّالمشــــــمولينّبالحقّفيّالحمايةّمنّالهجماتّ
المباشــــرة،ّفلهذاّالتوســــيعّماّلهّوعليهّماّعليه،ّوســــنناقشّفيّالفرعينّالقادمينّمنّهذاّالمطلبّمعنىّذلكّ

ّكله.
ّ

 المدة الزمنية للنزاع المسلح من الزاوية القضائية الدولية   : الفرع الْول
إلىّأمريكاّالجنوبيةّتتجهّبوصــلةّبحثناّالآن.ّففيّأواخرّالعقدّالتاســعّمنّالقرنّالعشــرينّشــهدتّجمهوريةّّ
الأرجنتينّمــاّيجــدرّبنــاّالتوقفّعنــدهّلكيّنتبي نّمــاّذهــبّإليــهّالمعنيونّبتطبيقّالقــانونّالــدوليّالجزائي،ّّ
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ةّالمجرياتّّ المدروســــــــــــــة،ّوتكييفهمّإياهاّعلىّأن هاّنزاعّمســــــــــــــل حّغيرّذيّطابعّّوكيفّكانّتعاملهمّمعّمد 
ّدولي.

ّاشتباكاًّبالأسلحةّالناريةّوقعّ ــّ"قضيةّخوانّكارلوسّأبيلا"ّهوّأن  ـــــــــ ملخ صّماّجرىّوقتهاّفيّماّعُرِفّبـــــــ
ــم ىّالجنرالّبيلجرانوّرقم1989ّّّّمنّكانونّالثاني24ّّّّو23ّّيوميّّ ــاةّالآليّالمُســـــــــ 3ّّفيّثكناتّفوجّالمشـــــــــ

مواّحــاميــةّالثكنــاتّوبينّهــذهّالواقعــةّفيّلاّتــابلاداّبمقــاطعــةّبيونيسّآيرسّالأرجنتينيــةّبينّمــدنيينّهــاج
شــــــــــخصــــــــــاًّإلىّاللجنةّالأمريكية49ّّّّالحامية.ّأم اّماّأعقبّتلكّالأحداثّفهوّشــــــــــكوىّقُد متّبالنيابةّعنّّ

ّالقوات73ّّّلحقوقّالإنســان بعدّاســتنفادّفُرَصّالانتصــافّأمامّالقضــاءّالأرجنتيني.ّويقولّمقد موّالشــكوىّأن 
الحكوميـةّالأرجنتينيـةّالمكلفـةّبحمـايـةّهـذهّالثكنـاتّتصـــــــــــــــد تّللمهـاجمينّعلىّنحوّينتهـكّأحكـامّالقـانونّّ

 قتال دامَ :ّ"أدىّالهجومّإلىّاندلاع74ّّالدوليّالإنسـاني.ّوقدّقالتّاللجنةّالأمريكيةّلحقوقّالإنسـانّعنّذلك
ــاعة  30حوالي  ّذاتهّتأكيدّمنّجانبّاللجنةّعلىّّّســــــ بينّالمهاجمينّوأفرادّالجيشّالأرجنتيني".ّوهذاّبحد 

قصــرّمدةّالمجرياتّالمدروســة،ّثمّإن هّيتعي نّعلىّاللجنةّتحديدّماّإذاّكانّالذيّجرىّاضــطراباتّداخليةّ
ــلحةّمعّالقوّ ــتبكواّبالأســــــــ ــلحاًّغيرّذيّطابعّدولي.ّفنحنّهناّأمامّمدنيينّاشــــــــ اتّالحكومية،ّّأمّنزاعاًّمســــــــ

فسـيكونّالتكييفّالقضـائيّالعاملّالحاسـمّلمعرفةّماّإذاّكانّهؤلاءّمدنيينّمشـاركينّبالأعمالّالعدائيةّمنّّ
وجهةّنظرّالقانونّالدوليّالإنساني،ّثمّسنتبي نّبناءّعلىّذلكّجوازّاستهدافهمّمنّجانبّالقواتّالحكوميةّّ

ّأوّعدمه.

اختصـــــــــــــاصّاللجنةّبتطبيقّقواعدّالقانونّالإنســـــــــــــانيّمدعومّبنصّالاتفاقيةّالأمريكية،ّّّتكملّاللجنة:ّ"إنّ 
بالإضـافة إلى اجتهاد المحكمة الْمريكية لحقوق الإنسـان. وقد صـادقت جميع الدول واجتهادهاّالقضـائي،ّّ

ا ــاء في منظمـة الـدول الْمريكيـة تقريبًـ على اتفـاقيـة أو ،ّوهيّدولـةّطرفّفيّالاتفـاقيـةّالأمريكيـة،ّّالْعضـــــــ
و/أوّغيرهاّمنّصـكوكّالقانونّالإنسـاني.ّوبصـفتهاّدولًاّأطرافًاّفي١٩٤٩ّّّأكثر من اتفاقيات جنيف لعام  

،ّبمراعــاةّهــذهّالمعــاهــداتّبحســــــــــــــنّنيــة،ّّملزمـة، بموجـب القـانون الـدولي العرفياتفــاقيــاتّجنيف،ّفــّنهــاّّ

 
علىّأساسّالإعلانّالأمريكيّلحقوقّوواجباتّالإنسان،1959ّّّتأسستّ"لجنةّالبلدانّالأمريكيةّلحقوقّالإنسان"ّعامّ 73

وللجنةّسلطةّعلىّجميعّالدولّالأطرافّالموقعةّعلىّالات فاقي ةّالأمريكيةّالمتعلقةّبحقوقّالإنسان.ّوتقومّمهامّاللجنةّعلىّّ
تفويضهاّباستلامّوتحليلّوالتحق قّمنّ“الالتماسات”ّالمقـدمةّمنّالمنظماتّغيرّالحكوميةّوالأفراد،ّبشأنّانتهاكاتّحقوقّ

منّالاتفاقية.ّمزيدّمنّالتفاصيل45ّّّو44ّالإنسانّالتيّترتكبهاّدولةّعضوّمنّالدولّالأطراف.ّوذلكّبمقتضىّالمادتينّّ
/7ّّ/7ّّّتاريخّآخرّزيارةّللرابطّ‌.‌‌link.me/16R4v-https://short:‌تيعنّالمحكمةّواللجنةّمتاحّعبرّالرابطّالآ

ّبتوقيتّدمشق.14:58ّ،ّالساعة2025ّ
74 :" ّقضي ةّ"خوانّكارلوسّأبيلا 
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ا "باحترام ومواءمةّقوانينهاّالمحليةّمعّهذهّالصــــــكوك.ّعلاوةّعلىّذلك،ّفقدّتولتّهذهّالدولّّ واجبًا مقدســــً
ــةًّفيّحـالاتّالأعمـالّالعـدائيـةّبينّالـدولّأوّّوكفـالـة احترام" هـذه الاتفـاقيـات في جميع الظروف ،ّوخـاصــــــــــــ

ّ."الْعمال العدائية الداخلية
أولًا،ّّاجتهاد المحكمة الْمريكية لحقوق الإنسـانهناّنعلمّماّاسـتندتّإليهّاللجنةّلتبريرّاختصـاصـها.ّوهوّّ

ومصــادقةّجميعّالدولّالأعضــاءّفيّمنظمةّالدولّالأمريكيةّتقريباًّعلىّإحدىّاتفاقياتّجنيفّالأربعّلعامّّ
رجنتينّمنهــا(ّمُلزمــةّبموجــبّالقــانونّالــدوليّأوّأكثرّثــانيــاً.ّمــاّيجعــلّهــذهّالــدولّ)وجمهوريــةّالأ1949ّّ

العرفيّبـالواجـبّالمقـد سّالـذيّرت بتـهّعلىّنفســــــــــــــهـاّلجهـةّاحترامّوكفـالـةّاحترامّاتفـاقيـاتّجنيفّالأربعّفيّ
ّجميعّالظروف،ّومنّهذهّالظروفّالنزاعاتّالمسلحةّغيرّذاتّالطابعّالدولي.

ــطراباتّّ ــلّبينّالاضـــ ــتبانةّالحدّالفاصـــ ــعيدّاســـ ــألةّوعانتّماّعانتّعلىّصـــ ــتّاللجنةّالمســـ وبعدّأنّدرســـ
الداخليةّمنّجهة،ّوبينّالحدّالأدنىّمنّالعنفّالمســـل حّالذيّيســـتلزمّتطبيقّأحكامّالمادةّالثالثةّالمشـــتركةّّ

ّّ،ّفّنّ على الرغم من قصـر مدتههّّبينّاتفاقياتّجنيفّالأربعّمنّجهةّثانية،ّقالت:ّ"خلصـتّاللجنةّإلىّأنّ 
ــلحةّالأرجنتينيةّّ ــتباكّالعنيفّبينّالمهاجمينّوأفرادّالقواتّالمســــ أدى إلى تطبي  أحكام المادة الثالثة الاشــــ

ّ.75الصلةّبّدارةّالأعمالّالعدائيةّالداخلية،ّفضلًاّعنّالقواعدّالأخرىّذاتّالمشتركة
ّاللجنةّرأتّفيّالمجرياتّالمدروسةّنزاعاًّمسلحاًّغيرّذيّطابعّّ ـّـــــــــّهيّأن  ـّـــــــــّحسبّماّات ضحّلنا والنتيجة

ّاســترشــادّفيّّّدولي،ّغيرّآبهةّبمدتهّالتيّوصــفتهاّهيّبالقصــيرة ةّالعنفّالمســل حّمحل  ّمد  )ونحنّنعلمّأن 
إن ناّأمامّنزاعّمســـــــل ح،ّّ،ّولاّتكفيّالمدةّطالتّأمّقصـــــــرتّلنســـــــتندّإليهاّبالقولّاعتبارهّنزاعاًّمســـــــل حاًّّّســـــــبيل

تترددّ.ّأم اّبالنســــبةّللمركزّالقانونيّللمهاجمينّ)الذينّهمّمدنيون(،ّفلمّوبالتاليّأمامّمشــــاركةّمباشــــرةّفيه(
اللجنةّفيّتحميلهمّعواقبّانخراطهمّفيّنزاعّمســــلحّغيرّذيّطابعّدولي،ّخاصــــةّلجهةّإفقادهمّالحقّفيّ
الحمايةّالقانونيةّالممنوحةّللمدنيينّمنّالهجماتّالمباشــرة.ّوقالتّعنّهذاّالأمر:ّ"تعتقدّاللجنةّأنّمقدميّّ

ــا واّفهمّالعواقبّالعمليةّوالقانونيةّالمترتبةّعلىّتطبيقّهذهّالقواعدّعلىّالذينّشــــاركواّفيّؤّالالتماســــاتّأســ
وتحـديـدًا، عنـدمـا يتخـذ المـدنيون، مثـل أولنـك الـذين هـاجموا قـاعـدة تـابلادا، دور المقـاتلين هجومّتـابلادا.ّّ

يصـــبحون  ،ّســــواءًّبشــــكلّفرديّأوّضــــمنّمجموعة،ّفّنهمّبذلكّمن خلال مشـــاركتهم المباشـــرة في القتال

 
ّحرفي اً:قالتّاللجنةّعنّهذهّالجزئي ةّ 75

The Commission concludes that, despite its brief duration, the violent clash between the 
attackers and members of the Argentine armed forces triggered application of the 
provisions of Common Article 3, as well as other rules relevant to the conduct of internal 
hostilities. 
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ــروعة ــكرية مشــــ .ّوبالتالي،ّفهمّعرضــــــــــةّلهجومّفرديّمباشــــــــــرّبنفسّالقدرّالذيّيتعرضّلهّأهدافًا عســــ
ّالمقاتلون.

ّالمدنيينّاتخذواّدورّ ّاللجنةّقدّبدأتّالتمهيدّلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ"انحيازها"ّللقواتّالحكوميةّالأرجنتينية،ّلأن  نرىّأن 
المقاتلينّوشاركواّمباشرةّفيّالقتال،ّفصارواّــــــــــــــــــــّوفقّاللجنةّــــــــــــــــــــّأهدافاًّعسكريةّمشروعة،ّفهلّبقيّفيّ

نيةّعنّالاســـتهدافّبحدّذاته؟ّنتابعّّالمجرياتّماّيمنعّالجيشّالأرجنتينيّمنّاســـتهدافهمّدونّمســـاءلةّقانوّ
تفوقّالجيشّالأرجنتينيّفيّالعددّوالقوةّالناريةّّّّلا يُعدّ قراءةّقولّاللجنةّبحثاًّعنّالإجابة.ّأضافتّاللجنة:ّ"

ّ.انتهاكًا لْي قاعدة من قواعد القانون الإنسانيواستخدامهّإياهماّضدّالمهاجمينّ
ـــّ ـــــّوفقّاللجنةّـ صارّالآنّاستخدامّالجيشّالأرجنتينيّماّيملكّفيّمسرحّالعملياتّمنّالعددّوالعتادّمبرراًّـ

 وشرعياًّبموجبّأحكامّالقانونّالدوليّالإنساني.ّولمّيقفّالأمرّعندّهذاّالحد،ّفقدّقالتّاللجنة:

ــكرية كانوا ّ"تودّاللجنةّالتأكيدّ)...(ّعلىّأنّ ّ ــاركوا في الهجوم على القاعدة العســـ ــخاص الذين شـــ الْشـــ
ّ."أهدافًا عسكرية مشروعة فقط خلال فترة مشاركتهم النشطة في القتال

ّبشـرعيةّاسـتهدافهمّصـارّمحسـوماً(.ّّ ّالبت  دّأن  انتقلّالحديثّإلىّتقنينّاسـتهدافّهؤلاءّالأشـخاصّ)ماّيؤك 
إليهّاللجنةّهوّجوازّالاســـــتهدافّعلىّمدىّالوقتّوبخصـــــوصّتقنينّالاســـــتهداف،ّفالطبيعيّالذيّذهبتّ

الذيّيشـاركّفيهّالمدنيونّفيّالقتال.ّولكنّبعدّأنّيضـعّالنزاعّالمسـل حّالمدروسّأوزاره،ّيثورّالتسـاؤلّعنّّ
مدىّتمت عّهؤلاءّالمدنيينّالمشـــــــــــاركينّفيّالنزاعّبالحمايةّالقانونيةّعندئذٍ.ّوقدّكانتّإجابةّاللجنةّعنّهذاّ

ّ:تماماًّوهيّالتساؤلّواضحة
محميين  واحتجــازهمّلــدىّوكلاءّالــدولــة،ّكــانّالمهــاجمونّالنــاجونّّّّمنـذ لحظـة توقف أعمـالهم العـدائيـة"ّ

)...(ّمنّأيّعملّعنفّمن1949ّّّّبالكامل بموجب المادة الثالثة المشـــــــــتركة من اتفاقيات جنيف لعام 
ّجانبّوكلاءّالدولة"

ّالجــديـدّالأهم ّفيّكـلّمـاّقيــلّفيّقضــــــــــــــيــةّ"خوانّكـارلوسّأبيلا"ّهوّّ ّأن  عـدم وقوف المـدة الزمنيـة  الحق 
ّّّالقصــيرة عائقاً  ــلحّغيرّذيّطابعّدولي.ّذلكّأن  ــتهدافّأمامّتكييفّالمجرياتّعلىّأنهاّنزاعّمسـ جوازّاسـ

ــاركينّفيّالأعمـالّالعـدائيـة ــاركونّخلالـهّبهـذهّالأعمـالّدونّّالمـدنيينّالمشــــــــــــ علىّمـدىّالوقـتّالـذيّيشــــــــــــ
ــتهدافّبحدّذاتهّ ــاءلةّقانونيةّتطالّعدوهمّفيّالنزاعّعنّالاســـــــ بالرغمّمنّأهميتهّوأهميةّّّليسّبالجديدّمســـــــ

ّذكرهّفيّهذهّالقضية.
ّ"مدنييّلاتابلاداّّ ًّللنقاشّالقانونيّهوّأن  ــألةّعندّهذاّالحد.ّفمم اّيبقىّمحلا  ــةّالمســ بالطبع،ّلاّتتوق فّدراســ
ــّللمقاضاةّأمامّالمحاكمّالدوليةّعنّجرائمّ)إنّارتكبوها(ّأثناءّّ ــــــ ـّـــ ّمَنّفيّحكمهم ــّككل  ــــــ المقاتلين"ّعُرضةّــــ
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ـّــــــــــــــّّمشاركتهمّالمباشرةّفيّالأعمالّالعدائيةّكماّسنرىّ فيّالفرعّالثانيّمنّهذاّّّــــــــــــــــــــّولوّفيّقضي ةّمختلفة
ّ.المطلبّ

ّ
 القضائي الدولي  توجّهالفرع الثاني: انعكاس توسيع دائرة حماية المدنيين على ال

علىّالنحوّالـذيّأشــــــــــــــرنـاّإليـهّفيّمُفتتحّهـذاّالمبحـث،ّهنـاكّعواقـبّتترت ـبّعلىّتوســــــــــــــيعّدائرةّالمـدنيينّّ
ّ)عـددّالمـدنيين(ّالمتمت عينّبهـذاّ المتمت عينّبـالحقّفيّالحمـايـةّالقـانونيـةّمنّالهجمـاتّالمبـاشــــــــــــــرة.ّبمعنىّأن 

اّارتكبواّجرائمّخلالّمشـــــــــــاركتهمّّالحق،ّهوّذاتهّ)عددّالمدنيين(ّالمعر ضـــــــــــينّللمســـــــــــاءلةّالقانونيةّفيماّإذّ
ّالمباشرةّفيّالأعمالّالعدائية.

ّالمادةّالرابعةّمنّاتفاقيةّجنيفّالرابعةّلعامّّ لتّبشــكلّ"جراحي"1949ّّّّذكرناّفيّالمبحثّالأولّأن  قدّفصــ 
ّهـذهّالاتفـاقيـةّتضــــــــــــــم نـتّبـابـاًّكـاملًاّتحـتّعنوانّّّنزيـدّالحمـايـةّالقـانونيـة،ّوّّفيّحقالالمـدنيينّالمتمت عينّبـ أن 

)الحمايةّالعامةّللســـــــــكانّمنّبعضّعواقبّالحرب(.ّفهناكّجنوحّلتوســـــــــيعّدائرةّالمدنيينّالمحميين.ّوهذاّ
الجنوحّلوحظّبالفعلّفيّالمحكمةّالجنائيةّالدوليةّليوغوســــــــلافياّالســــــــابقة،ّوبالتحديدّفيّقضــــــــيةّ"دوســــــــكوّ

ـّـــــــــــــــّإلىّتوسيعّدائرةّالمدنيينّالمحميينّّّتاديتش".ّلتكونّالمحكمة ـّـــــــــــــــّكماّسنرى فيّهذهّالقضيةّقدّنو هت
ّارتباطّســـــلوكّالشـــــخصّبالعملّالحربيّكفيلّبجعلّهذاّالشـــــخصّعُرضـــــةّللمحاكمةّإنّارتكبّ وقالتّإن 

ّخلالّمشاركتهّانتهاكاًّللقانونّالدوليّالإنساني.
ــواّمنّرعاياه"ّالواردةّفيّالمادةّالرابعةّمنّاتفاقيةّجنيفّالرابعةّّ ــارةّإلىّمفهومّعبارةّ"طرفّليســــ عندّالإشــــ

ــبّالنهجّالقـانوني،ّالـذيّيعتمـدّعلىّالعلاقـاتّالجوهريـةّأكثرّمن76ّّ،ّقـالـتّالمحكمـة1949لعـامّ :ّ"يكتســــــــــــ
الانتماءّالعرقي،ّّالروابطّالرســمية،ّأهميةّمتزايدةّفيّالنزاعاتّالمســلحةّالدوليةّالمعاصــرةّ)...(ّوقدّيصــبحّّ

،ّبمنحهاّالحماية،ّالنظرّإلىّجوهرّالعلاقات،ّلاّإلى4ّلاّالجنســــــــــــية،ّأســــــــــــاسّالولاءّ)...(ّوتعتزمّالمادةّ
ّتوصيفهاّالقانونيّعلىّهذاّالنحو"

عّفيّفهمّكلمةّ"مدني"ّبالنســــــــبةّللمحكمة،ّتذهبّالمحكمةّفيّوصــــــــفّماّهوّمطلوبّوكافّ وبعدّالتوســــــــ 
لاعتبارّالمدنيّالمشـاركّفيّالأعمالّالعدائيةّمرتكباًّجريمةّدوليةّيسـتحقّالمحاكمةّبشـأنها:ّ"...ّيكفيّأنّّ

 
ّراجعّفيّذلكّ: 76

Natalie Wagner., The development of the grave breaches regime and of individual criminal 
responsibility by the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, I.R.R.C., 
I.C.R.C., Vol 85, No 850, Geneva, June 2003, pp.360, 361.‌
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ّّمرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالْعمال العدائية التي وقعت في أجزاء أخرى من الْراضـــــيتكونّالجرائمّالمزعومةّّ
ّالتيّتسيطرّعليهاّأطرافّالنزاع...."

ّمعناّلجهة ّالّّيزدادّالآنّرسوخّالاستنتاجّالذيّمر  فيّوجوبّملاحقةّمرتكبّجريمةّدوليةّّّعاملّالحاسمأن 
،ّخاصـةّّخلالّمشـاركتهّفيّنزاعّمسـلحّهوّارتباطّعملهّبالعملّالحربيّوليسّالوضـعّالقانونيّلهّشـخصـياًّ

ّالمحكمة فّظروفّوشـــروطّالفعلّّأن  الجُرميّ)أيّســـلوكّالشـــخص(ّوالمكانّالذيّشـــهده،ّولاّتُغرِقّّتوصـــ 
ّالقربّمنّمســـــرحّالعملياتّوالبعدّعنهّلمّّالوضـــــعّالقانونيّللشـــــخصّّّفيّالتوق فّعندّ ــتنتجّأن  .ّوكذلكّنســـ

ــاءّالـدوليّفيّهـذهّالقضــــــــــــــيـة. هّالـذيّانتهجـهّالقضــــــــــــ ّالاجتهـادّّّّيغي رّالتوجـ  كمـاّأنـ هّمنّالمفيـدّالتـذكيرّبـأن 
ــارّإليهّلاّيقودناّإلىّفهمّ ــائيّالمُشـ ّذاتهاأالقضـ ــرةّفيّالأعمالّالعدائيةّجريمةّبحد  ــاركةّالمباشـ ّالمشـ ،ّبلّّن 

نعر جّعلىّتوصــيفّالقضــاءّالدوليّللصــلةّالوثيقةّبينّالســلوكّالمدروسّوبينّالعملّالحربي،ّمنّأجلّأنّّ
اءّمشــــــاركتهّّثنأعندماّنكونّأمامّشــــــخصّمدنيّارتكبّجريمةّدوليةّّّىّتوصــــــيفّالصــــــلةّالوثيقةنســــــتندّإل

ّ.عمالّالعدائيةالمباشرةّفيّالأ
(ّيرىّدائرةّالمدنيينّالذينّّ ّمذهبّالمحاكمّالدوليةّ)فيّبعضّمنهاّعلىّالأقل  نضـــــــــــــعّالآنّفيّاعتبارناّأن 

ّشـروطّاعتبار4ّّّّتحميهمّالمادةّّ منّاتفاقيةّجنيفّالرابعةّبأوسـعّنطاقّممكن.ّونضـعّفيّاعتبارناّكذلكّأن 
زّمعهّفرصّ وضعّالمدنيّفيّقفصّالاتهامّّّسلوكّالمدنيّيستلزمّمحاكمتهّ"مريحة"ّقضائياًّعلىّنحوّتتعز 

وفرصّاســــــتحقاقهّالمقاضــــــاةّدولياً.ّلذلكّنعودّإلىّالمحكمةّالجنائيةّالدوليةّلرواندا،ّوبالتحديدّإلىّقضــــــيةّّ
حت ىّمجرماًّ،ّففيهاّالمزيدّمنّ"الاســــتعجال"ّالقضــــائيّلاعتبارّالشــــخصّجديراًّبالمقاضــــاةّأو77ّّ"روتاغاندا"

ّ)ولوّكانّفيّالتعبيرّشيءّمنّالمغالاة(.
ــيفّشـــروطّوجودّجريمةّحرب،ّومم اّقالتهّعنّذلك ــددّتوصـ ــيةّ"روتاغاندا"ّبصـ :78ّّكانتّالمحكمةّفيّقضـ

،ّفســيكونّذلكّكافيًاّلاســتنتاجّّأو تحت سـتارهالجانيّتصــرفّتعزيزًاّللنزاعّالمســلحّّّ"إذاّأمكنّإثباتّ...ّأنّ 
ّأفعالهّكانتّ ّبالنزاعّالمسلح"ّوثيقة الصلةأن 

 
لقدّعكفتّالمحكمةّالجنائيةّالدوليةّلروانداّعلىّمحاكمةّالأشخاصّالمسؤولينّعنّأعمالّالإبادةّالجماعيةّوغيرهاّمنّّ 77

الانتهاكاتّالجسيمةّللقانونّالدوليّالإنسانيّالمُرتكَبةّفيّأراضيّروانداّوالمواطنينّالروانديينّالمسؤولينّعنّأعمالّالإبادةّّ
،ّومنّالذينّتم ت1994ّالمماثلةّالمرتكبةّفيّأراضيّالدولّالمجاورةّعلىّمدارّالعامّّّالجماعيةّوغيرهاّمنّالانتهاكات

:‌‌محاكمتهمّعنّذلكّ"جورجّأندرسونّروتاغاندا".ّمزيدّمنّالتفاصيلّحولّمحاكمةّ"روتاغاندا"ّمتاحّعبرّالرابطّالآتي

link.me/12DOR-https://short‌.‌ّّبتوقيتّدمشقّ.15:42ّ،ّالساعة7ّّ/7ّّ/2025ّتاريخّآخرّزيارةّللرابط
78ّّ ّالاستشهادّهي:القضي ةّمحل 

ICTR, Prosecutor v. Rutaganda, §§ 569 f.ّ 

https://short-link.me/12DOR
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لناّالآنّأنّنتخيلّعددّوأنواعّالأفعالّالتيّيمكنّأنّتجريّ"تحتّستار"ّنزاعّمسل ح،ّولناّأنّنتخي لّعواقبّ
ــاةّعلىّهذاّالأســــاس.ّوهناّّ ــلح،ّثمّالمقاضــ ــلة"ّبالنزاعّالمســ ــمّفعلّماّبأن هّ"وثيقّالصــ اعتبارّذلكّكافياًّلوســ

ّفيّماّذهبتّإليهّالدائرةّبالذاتّيبرزّتبريرّقولناّ"اسـتعجال"ّقضـائيّلاعتبارّالشـخصّمجرماًّ .ّوالأدهىّأن 
الابتدائيةّلهذهّالمحكمةّمزيدّمنّالنهجّ"الفضــــفاض"ّفيّالتعاملّمعّالمجرياتّوتوصــــيفها،ّفمم اّقالتهّهذهّ
اّبشــــــــــــــكـلّكـافٍّبـالنزاعّالمســــــــــــــلحّأمّلا،ّيجوزّللـدائرةّّ الـدائرة:ّ"فيّتحـديـدّمـاّإذاّكـانّالفعـلّالمعنيّمرتبطـً

ّ... :عتبارّ...ّالعواملّالتاليةالابتدائيةّأنّتأخذّفيّالا
ّالضحيةّغيرّمقاتل؛  ّ حقيقةّأن 

ّالضحيةّعضوّفيّالطرفّالمعارض؛ ّحقيقةّأن 
ّالفعلّ ّ.79لحملةّعسكرية"ّالهدف النهائيإنهّيخدمّّقد يُقالحقيقةّأن 

ّالمحكمـةّالجنـائيـةّالـدوليـةّلروانـداّتُبقيّّ البـابّمواربـاًّأمـامّكثيرّمنّالتفســــــــــــــيراتّّنلاحظّببســــــــــــــاطـةّكيفّأن 
ّالفعلّذاتهّ)قد(ّ ــيفّنحنّأن  ّالفعلّ)قد(ّيُقال،ّلنضــ ــدرّعنّالدائرةّالابتدائيةّأن  والتأويلات،ّفيكفيّأنّيصــ
لاّيُقال.ّوتتابعّهذهّالدائرةّوتصـــــــفّالفعلّبأن هّيخدمّ)الهدفّالنهائي(ّلحملةّعســـــــكرية.ّونعودّنحنّلنقولّّ

ــرفاتّتخدم ّآلافّالتصـــ ــببّبهّهذهّّّإن  ــكريةّإنّلمّيكنّمطلوباًّالنظرّبماّتتســـ )الهدفّالنهائي(ّلحملةّعســـ
ــيرّّ التصــــرفاتّعلىّنحوّفوريّومباشــــر،ّفيكفيّأنّيعمدّشــــخصّإلىّقطعّالتيارّالكهربائيّعنّمدينةّيســ
جيشّالعدوّفيّالطريقّإليها،ّمنّخلالّإلحاقّعَطَبّبشــــــيءّمنّالتجهيزاتّوالبنىّالتحتيةّذاتّالصــــــلة،ّ

نّهذاّالشـــــــــخصّقدّفعلّحقاًّماّيخدمّ)الهدفّالنهائي(ّللحملةّالعســـــــــكريةّالتيّهيّفيّالطريق.ّلكيّيكوّ
ّالقيـاسّغيرّجائزّفيّالقـانونّالدوليّالجزائيّمنّحيـثّالمبـدأ،ّفقـدّتركتّالمحكمـةّالجنـائيةّّ وبالرغمّمنّأن 

إنهاّتخدمّ)الهدفّالنهائي(ّّّّالدوليةّلروانداّالبابّمفتوحاًّأمامّتعدادّالاحتمالاتّالســــــــــــــلوكيةّالتيّ)قد(ّيقال
ّ.لحملةّعسكرية

ــهدّبماّذهبتّّ ــتشـ ــبةّلكلّمنّيريدّأنّيسـ ــيريّبالنسـ ــتوىّالتفسـ ّتركّهذهّالمحكمةّالبابّمفتوحاًّعلىّالمسـ إن 
ّّ ــــــــّلاستخلاصّأن  ــــــــّعطفاًّعلىّماّوردّفيّالقضاياّالتيّناقشناهاّقبلّذلكّــــ ـّـــ إليهّدائرتهاّالابتدائية،ّيقودنا

نزاعاتّالمسلحةّالمعاصرة.ّوقدّتبد ىّذلكّالقضاءّالدوليّيتسل حّبجاهزيةّتحف زيةّإزاءّالظواهرّالمصاحبةّلل
ّالمجرياتّالتيّشـهدتهاّمقاطعةّبيونسّآيرسّالأرجنتينيةّليسـتّسـوىّنزاعّمسـلحّغيرّّ فيّسـرعةّالقولّبأن 

تهاّلمّتتجاوزّّ ّمد  ساعة.ّوتبد ىّالشيءّعينهّعندماّاعتبرّالقضاةّالذين30ّّّّذيّطابعّدولي،ّبالرغمّمنّأن 
ّ ّ.الفعلّوثيقّالصلةّبالنزاعّالمسل حّلمجر دّأن هّوقعّتحتّستارّهذاّالنزاعنظرواّقضيةّ"روتاغاندا"ّأن 

 
ّالحقيقةّالثالثةّالتيّأوردتهاّالدائرةّفيّهذاّالسياقّهيّ: 79 ّإن 

the fact that the act may be said to serve the ultimate goal of a military campaign. 
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ـّـــــــــــّكقضاءّدوليّــــــــــــّجاهزونّلاعتبارّماّ ّغرفّالمحاكمّالجنائيةّالدوليةّودوائرهاّتقولّماّمعناه:ّنحن كأن 
حصلّنزاعاًّمسلحاًّولوّقصُرّبهّالوقت.ّكماّأن ناّــــّكقضاءّدوليّأيضاًّــــّنفهمّمنّكثرةّعددّالمدنيينّالذينّّ

ّهؤلاءّالكُثُرّأنفســــــــــــــهمّّّيمنحهمّالقـانونّالـدوليّالإنســــــــــــــانيّالحقّفيّالحمـايـةّمنّالهجمـاتّ المبـاشــــــــــــــرة،ّأن 
ّمنهمّ)كانتهاكّجســـــيمّللقانونّالدوليّ ّجريمةّدوليةّارتكبهاّأي  معر ضـــــونّجميعاًّللمقاضـــــاةّالدوليةّعنّأي 
الإنســـاني(ّخلالّمشـــاركتهّالمباشـــرةّوالفعليةّفيّالأعمالّالعدائية،ّباعتبارّماّيراهّالقانونّالدوليّالإنســـانيّّ

مه،ّيراهّالقانونّالدوليّالجزائيّوالن ظمّالأســـــــاســـــــيةّللمحاكمّالجنائيةّالدوليةّالســـــــابقةّّانتهاكاًّجســـــــيماًّلأحكا
مّذكرهّ)مجازاً(ّعلىّلســــــــــانّالقضــــــــــاءّالدولي،ّينطبقّحتىّلوّّ والحاليةّجريمةّدولية.ّوهذاّالكلامّالذيّتقد 

عنّمســـرحّالعملياتّأوّّّاضـــطرتّالمحاكمّالجنائيةّالدوليةّلاعتبارّماّوقعّقبلّبدءّالنزاعّالمســـلحّأوّبعيداًّ
)قدّيُقال(ّأن هّيخدمّ)الهدفّالنهائي(ّلحملةّعســـــــــكريةّظرفاًّمناســـــــــباًّلارتكابّجريمةّتســـــــــتحقّالمقاضـــــــــاةّّ
والمعاقبة.ّوينطبقّهذاّالكلامّكذلكّحت ىّلوّاضـــــطرتّلجنةّأنّتضـــــطلعّبشـــــيءّمنّمســـــؤولياتّالمحكمةّ

يرة،ّوبالاســتنادّإلىّماّيرت بهّالعرفّالدوليّمنّّالأمريكيةّلحقوقّالإنســانّبالاســتنادّإلىّاجتهاداتّهذهّالأخ
ّ.احترامّوكفالةّاحترامّاتفاقيةّدوليةّأوّأكثر

ّالقضاءّالدوليّيعملّبوصفهّالعصىّالغليظةّللقانونّالدوليّالإنساني،ّّ ــّأن  ــــ ــّوالحالّهذهّــ ــــ نستطيعّالقولّــ
فّذّيحميّالقانونّالدوليّالإنســـانيّكلّمنّيســـتطيعّمنّمدنيينّوأوســـعّدائرةّمنهم،ّتجيءّالمحاكمّالدوليةّ

لىّغيرّالوجهّالذيّتقتضــيهّأحكامّّلتُعاقبّكلّمنّشــذ ّمنّهؤلاءّالكُثُرّوحملّالســلاحّخلالّنزاعّمســلحّع
ّالقانونّالدوليّالجزائيّيحميّالقانونّالدوليّالإنســــانيّفيّ القانونّالدوليّالإنســــاني.ّهلّنفهمّمنّذلكّأن 
يّوتره لهّالحمائيّالقابلّللتأويل،ّمثلماّيحميّالقانونّالدوليّالإنســـــــانيّالشـــــــخصّ مواجهةّضـــــــعفهّالنصـــــــ 

لّللتصـــــرف؟ّالإجابةّليســـــتّعندنا.ّوإذاّاســـــتعرناّطريقةّالمحكمةّالمدنيّمنّضـــــعفهّويعطيهّحقاًّغيرّقاب
مِ نتّبالفعلّفيّإحدىّ ــُ ــتقبلًاّأوّتكونّقدّضــــــــــ ّالإجابةّ)قدّتأتي(ّمســــــــــ ــنقولّإن  الجنائيةّالدوليةّلروانداّســــــــــ

ّالمحاكماتّالدولية.
ّ
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 الخاتمــــة
يّوالعُرفيّّ طويلّهوّالطريقّالمتبق يّأمامّواضعيّالقانونّالدوليّالإنساني،ّقبلّالوصولّإلىّالكَمالّالنص 
ّبســلوكّبأهم ي ةّمشــاركةّالمدنيينّالمباشــرةّّ دونه.ّوكيفّلاّيكونّذلكّفيّغيابّالتعريفّالر ســمي  الذيّيَنشــُ

ّاســـــــتمرارّالقصـــــــورّالتقنيني بالنســـــــبةّللنزاعاتّالمســـــــل حةّغيرّذاتّّّّفيّالأعمالّالعدائية،ّأوّحتىّفيّظل 
دّالمُؤثِ رينّّ ياتّجم ةًّجديدةّتهد  ّيخلقّتحد  الطابعّالدولي،ّوتعاظمّظاهرةّالذكاءّالاصطناعي،ّالذيّماّينفك 
ّالحائلّالأبرزّبينّالقانونّالدوليّالإنســــــــــانيّوبينّّ ّأن  ل حةّالمُســــــــــتَقبلية.ّوالحق  والمُتَأثِ رينّبالنزاعاتّالمُســــــــــَ

ـّـــــّإنّسبقهاّمر ة،ّتعث رّإنفاذّقواعده.ّمقاصدهّال فعليةّهوّتأخ رّهذاّالقانونّولحاقهّبالوقائع،ّثمّإن هّــــــّللأمانة
ــّمنذّأكثرّمنّّّولكنّْ ــــ ـّـ ــّكَمَلاكّحارسّلهذاّالقانون ــــ فيّمقابِلّذلك،ّتحاوِلّاللجنةّالدوليةّللصليبّالأحمرّــ

فّالمفاتيمّالتيّلاّتعريفّرســمي اًّلها،ّ رّوتشــرحّوتُوَصــِ  ّثغراتهّوتبيانّمقاصــده.ّفتُفَســِ  مئةّوســت ينّعاماًّســد 
لٌّعلىّنحوّكـافٍّولاّهوّقـادرّعلىّإنفـاذّمـاّولاّيكفيهـاّذلـكّكلـ هّلات قـاءّالنقـدّأوّالانتقـاد.ّفلاّالقـا نونّمُكتَمـِ

زيةّّتعنيهّنصـوصـه،ّولاّاللجنةّتُلزِمّأحداًّبماّتذهبّإليهّتفسـيراتهاّوشـروحاتها.ّوبالنظرّإلىّالخطواتّالتعزي
الإنفاذي ةّالناقصـةّبالنسـبةّللقانونّولل جنة،ّتبقىّالكثيرّمنّالقضـاياّوالظواهرّالمُخيفةّفيّالنزاعاتّالمُسـل حةّّ
ّمتحف زاًّتماماًّلاعتبارّالمجرياتّنزاعاًّمُسـل حاًّّ المعاصـرةّبانتظارّقضـاءّدوليّعليها.ّلذاّنجدُّالقضـاءّالدولي 

رَّامتدادهّالز مني،ّونجدهّجاه زاًّللمحاكمةّعلىّأفعالّلمّيتزامنّوقوعهاّمعّســــيرّالأعمالّالعدائيةّّولوّقَصــــُ
ّ.وبقيّفاعلوهاّبعيدينّعنّميادينّالقتال

ــيرّاليدّالإنفاذية،ّولجنةّدوليةّعلىّّ ّقصـــــــ ــورةّإذاًّهيّقانونّدوليّنبيلّالهدفّمتأخ رّالنص  مكوناتّالصـــــــ
هيئةّملاكّحارسّيُذيعّصيتّهذاّالقانونّويستنقذهّمنّأنّتوسَمّمقاصدهّبالغموض.ّليبقىّالأملّفيّقادمّ

يـه،ّوبـالتـاليّنجـاحّالقـانونّعينـهّّالأيـامّمُعل قـاًّعلىّنجـاحّواضــــــــــــــعيّهـذاّالقـانونّبتفـاديّالثغراتّالكـائنـةّف
بأنســــــــــنةّالنزاعاتّالمُســــــــــل حةّالمســــــــــتقبلية،ّونجاحّاللجنةّالدوليةّبالتخفيفّمنّويلاتّالنزاعاتّالمُســــــــــل حةّّ
ّّ ــانيّفيّمواجهةّمثالبه،ّعل  ــاءّالدوليّبحمايةّالقانونّالدوليّالإنســـــــ ونتائجهاّالثقيلة،ّومنّثم ّنجاحّالقضـــــــ

ــ ــاةّدوائرّالمحاكمّالدوليةّيضـ ربونّبمطارقهمّالغليظةّعلىّطاولاتهمّويقولون:ّهدوءّعلىّكــــــــــــــــــــــــــــــــــاملّقُضـ
ّالكوكــب،ّوليسّفقطّفيّالقاعـــة.
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 النتائج
ّلصــــالحّالشــــخصّالمدنيّفيّالنزاعاتّالمســــلحةّغيرّذاتّالطابعّّ ❖ لاّتســــريّقاعدةّتفســــيرّالشــــك 

 الدولي،ّويفتقرّالقانونّالدوليّالإنسانيّهذهّالنقطةّتعاهدياًّوعُرفي اً.ّ

ّبقـانونيـةّالاســــــــــــــتهـدافّالقتـالي،ّفانتقـالّالمقـاتلّفيّ ❖ ّلحظـةّاتخـاذّالقرارّعاملّحاســــــــــــــمّفيّالبـت  إن 
غضــــــــــونّدقائقّمنّممارسّلوظيفتهّبشــــــــــكلّطبيعيّإلىّعاجزّعنّالقتال،ّكفيلّبنقلهّمنّهدفّ

ّيشك لّاستهدافهّانتهاكاًّجسيماًّللقانونّالدوليّالإنساني.  رئيسيّلقواتّالعدوّإلىّمحمي 

ّالعاملّالحاسـم ❖ أم اّّّوضـعهّالقانوني،ّّهوّّمنحّالحمايةّالقانونيةّللمقاتلّأوّإفقادهّإياهافيّمسـألةّّّإن 
 سلوكهّالشخصي.ّّ،ّفمتوق فّعلىالحمايةّالقانونيةّللمدنيّأوّإفقادهّإياهامنحّ

ّضــــــعفّالشــــــخصّالمدني ❖ بُهّحمايةّالقانونّالدوليّالإنســــــانيّالتيّلاّيســــــتطيعّّّّهوّالذيّإن  يُكســــــِ
لأن هّلمّيعدّضــعيفاًّمنّوجهةّّّشــاركّفيّالأعمالّالعدائية،ّفقدّحق هّفيّالحمايةذاّّالتنازلّعنها،ّفّ

 .ّنظرّالقانونّالدوليّالإنساني

لةّالوثيقةّّ ❖ ــ  ــلوكّالمدنيّبالصـ ــرةّفيّالأعمالّالعدائيةّعلىّسـ ــاركةّالمباشـ ــباغّوصـــفّالمشـ يرتبطّإسـ
 بينّهذاّالسلوكّوبينّالعملّالحربي،ّولاّيرتبطّبزمانّالسلوكّأوّمكانه.ّ

رّولاّالمُكرَهينّمنّعواقبّمشــاركتهمّالمباشــرةّفيّالأعمالّّ ❖ لاّيُعفيّالقانونّالدوليّالإنســانيّالقُصــ 
ّالعدائية،ّإذاّانطبقتّعلىّسلوكهمّالمعاييرّالتراكُمي ةّالثلاثة.

   التوصيات
جديرّتماماًّبواضــــــــعيّالقانونّالدوليّالإنســــــــانيّأنّيُعر فواّبالمفاتيمّالأســــــــاســــــــيةّعلىّنحوّصــــــــريح،ّّ ❖

ّمعر فّ  ّ.بمفهومّالمخالفةفالمشاركةّالمباشرةّفيّالأعمالّالعدائيةّغيرّمعر فة،ّوفاعلهاّالمدني 

ــلحة،ّعدمّالاعتدادّبمعيارّ"الوصــــولّإلىّحدّحصــــولّالضــــرر"،ّفلاّ ❖ ــنةّالنزاعاتّالمســ منّالمهم ّلأنســ
ينبغيّلنجاةّالموضــوعاتّالمُســتَهدَفةّمنّالضــررّأنّتكونّكفيلةّبحظرّاســتهدافّمدنيّقامّبعملّذيّ

 .ّعلاقةّسببيةّمباشرةّوارتباطّبالعملّالحربي،ّومنّثم ّتبرئةّساحتهّمنّالناحيةّالقضائية

ــافيّلعامّّ ❖ ،ّلجهةّإدراجّماّيُلزِمّأطرافّالنزاعات1977ّّمنّالضـــــــروريّتعديلّالبروتوكولّالثانيّالإضـــــ
ــبةّّ ــالحّالشــــخصّالمدني،ّمثلماّهوّالحالّبالنســ ّلصــ ــك  ــيرّالشــ ــلحةّغيرّذاتّالطابعّالدوليّبتفســ المســ

 للبروتوكولّالأولّالإضافيّالمتعل قّبالنزاعاتّالمسلحةّالدولية.
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منّالمفيدّاستباقاًّللنزاعاتّالمسلحةّالمستقبلية،ّأنّتأخذّمنظ مةّالأممّالمتحدةّعلىّعاتقهاّإبرامّاتفاقيةّّ ❖
دوليةّمُلزِمةّللدولّالأعضـــــــاءّفيّالمنظ مة،ّغرضـــــــهاّتنظيمّالاســـــــتخداماتّالعســـــــكريةّللكائناتّذاتي ةّّ

 التشغيلّوالمُعتمِدةّعلىّالذكاءّالاصطناعي.
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 قائمة المراجع المستخدمة
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دليلّالقواعدّالدوليةّالتيّتحكمّالعملياتّالعسكرية،ّمنشوراتّاللجنةّالدوليةّللصليبّالأحمر،ّ ▪
2013.ّ
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ّ.2004الإنساني،ّترجمةّأحمدّعبدّالعليم،ّمنشوراتّاللجنةّالدوليةّللصليبّالأحمر،ّجنيف،ّ
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